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  بسم D الھاديبسم D الھادي
  
   

FFه بالعقFFل، أشFFرف المواھFFب وأسFFماھا،  الحمد L الذي مي8ز اKنسان بالنJطق والبيان، وخص8
ل إلى معرفة الرحمن الرحيم، ويھتدي إلى المنھج القFFويم، فيتمتFFع  وأجلّ النMعم وأسناھا، وبه يتوص8

 :D الFFة. قFFنعم الجزيلFFة والFFخرة بفردوس النعيم، ويحظى بالسعادة الجليلTادي  ((في اFFددتُ لعبFFأع
ھم اجعلنFFا مFFن . فFFاللّ  )) وU خطFFر علFFى قلFFب بشFFر ،وU أذن سFFمعت ،الصFFالحين مFFا U عFFين رأت

FFلنا إلFFى الحFFق والحيFFاة، عبFFادك المختFFار Mتقيمة توصFFاراً مسFFليمة وأفكFFس ًUوFFدنك عقFFن لFFا مFFين، وھَبْن
لنفوز بنعيم الخلد والنجاة، فقد مددنا إليك يد اUستعانة وبخعنا إليك باUستكانة، وأنFFت نعFFِم المFFولى 

  ونِعم المعين.
  

FFماجمFFال اYجسFFام  U يخفى على ذوي اYلباب المشھورين بFFالتحقيق، أنّ  ة العجيFFب، ويّ الس8
ونظام الكائنات اYرضية الغريFFب، وترتيFFب الموجFFودات علFFى مFFا نFFراه مFFن اKتقFFان واKحكFFام، لFFم 
يأتِ من العدم إلى الوجود بدون سبب وعل8ة، بل بالعكس، فقد أوجدته يFFد المFFولى، سFFبب اYسFFباب 

سFFواء كFFان فعFF=ً  ،شFFيءٍ  كFFلّ  وواجب الوجود، البارئ القدير، سبحانه. فعلى القياس نفسه نقول إنّ 
U ،ًأو فكرا ًUر  ؛أن يكون له سبب خاص بدّ  أو قوMثر من مؤثbيمكن أن يحصل بدونه. ف= بد8 ل U

نيا مذاھب شFFتى وأديFFان متنوعFFة ه توجد في ھذه الدّ وللمعلول من عِل8ة والمسبMب من سبب. وبما أنّ 
اً كFFان أو كاذبFFاً) مصFFدر YديFFان (حقيقيFFّدين فFFي ھFFذه ا ه Uبد أن يكون لكلM مختلفة، فمن الواضح أنّ 

صدر منه، كFFالمجرى الFFذي يصFFدر مFFن الينبFFوع. وبمFFا أن كثيFFرين مFFن البشFFر اعتقFFدوا بھFFذا الFFدين 
اليFFة، مسFFتعيناً بقFFوة D فFFي وجعلوه أساس رجائھم ومنتھى غFFايتھم، رأيFFت أن أضFFع الصFFفحات التّ 

 ِKادر اFFي مصFFة فFF8ث بدقFFمالبح=FFْيحسFFود والمسFFن اليھY ، ّالوا إنFFل قFFوه، بFFم يقبلFFث ين لFFد البحFFم بعFFھ
FFكون  ،والتدقيق لم يجدوا بيMنات إلھية وأدلة قويFFة تؤيFFد صFFدقه. أمFFا المسFFلمون فكثيFFرون مFFنھم يتمس8

بعضھم رفضوه سFFراً أو  ھم وأجدادھم عليه، فاعتنقوه بدون بحث. كما أنّ ھم وجدوا آباءَ بدينھم Yنّ 
ه رھن لھم صدق ما ورثوه عن آبائھم، ولم يقنعھم أحFFدٌ بأنFFّجھراً Yنھم لم يجدوا من يستطيع أن يب

  الدين الحق الوحيد.
  

ومFFا  )) حسام الش??يعة (( و )) ميزان الموازين ((وقد أل8ف بعض علماء المسلمين كتباً مثل 
ر العاقل، Yن أدلتھا U تزيFFل الشFFبھات وU تFFدرأ المشFFاكل مFFن شاكلھما، ولكنھا لم تروِ غليل المفكّ 

غيFFرة عظيمFFة فFFي تأييFFد  سFFْ=مة عFFن اKِ باحFFث عFFن الحFFق. لقFFد أظھFFر مؤلفFFو الكتFFب الدفاعيFFّعقFFل ال
ديانتھم، وبذلوا الجھد ليدحضوا اعتراضات مFFن طعنFFوا فFFي أدلتFFه، ولكFFن معلومFFاتھم لFFم تكFFن قFFدر 

  غيرتھم المحمودة.
  

 ِKق في أركان اMسْ=ملھذا رأيتُ أن أبحث وأدق Lبحانه. وأساساته ومصادره مستعيناً باFFس 
ومع اعترافي بالعجز والتقصير، فقد بذلت الجھد المستطاع فFFي البحFFث والتحقيFFق، وأتيFFت بنتيجFFة 
تحقيقFFاتي فFFي ھFFذا الكتFFاب ليتأمFFل فيھFFا القFFارئ، راجيFFاً أن يسFFتفيد منFFه كFFل مFFن طالعFFه باUنتبFFاه 
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 ِKاھه في كثير وأصل ھذا النھر العظيم الذي فاضت مي سْ=موالتروي، فيتأكد من معرفة مصادر ا
  من اTفاق.
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  مصادر ا�س�م حسب العلماء المسلمين
  
   

 ِKأنزل دينھم بأجمعه على  سْ=مقال علماء ا D دٍ إن ية سFFْ=م، فجعلوا بنيان الديانة اKِ مُحَم8
ة  دوأساسھا على حقيقة رسالته، واعتبروا من أنكر نبو8 يFFرون ورسFFالته عFFدواً كFFافراً، YنھFFم  ،مُحَم8

، القُرْآن) ١( :ھي أربعة،أركان الدين الصحيح ك يعني استئصال ديانتھم. وقرروا أن أن إنكار ذل
) القياس. وU لزوم للك=م عن الركنين الثالث والرابع، Yنھما ٤) اKجماع، و(٣) الحديث، و(٢و(

  واYحاديث. القُرْآنلن يتناقضا مع 
  

اYحاديث الصحيحة، فاYحاديFFث التFFي يعتبرھFFا ومن المؤسف أن المسلمين لم يتفقوا على 
FFك بھFFا الشFFيعة والوھFFابيون. ومFFن المعلFFوم أن  نة صحيحة تختلف عن اYحاديث التي يتمس8 Jأھل الس

FFدYبFFي جعفFFر  )) الك??افي (() ١( :اYحاديث المعتبرة عند الشيعة ھي الFFواردة فFFي كتFFب  ٣٢٩( مُحَم8
للمؤلFFف  )) اDستبص??ار (() ٣ھFFـ)، و( ٣٨١شFFيخ علFFي (لل )) من D يستحضره الفقي??ه (() ٢ھـ)، و(

FFنة لFFم يعتمFFدوا علFFى ھFFذه  ٤٠٦( ىللسFFيد الرضFF )) نھ??ج الب�غ??ة (() ٤ذاتFFه، و( Jل السFFن أھFFـ). لكFFھ
 )) صحيح (() Y٢نس بن مالك ( )) الموطأ (( )١الكتب، بل اعتمدوا على ستة كتب أخرى وھي: (

 (() ٦للترمFFذي ( )) الج??امع (() ٥أبي داود سليمان ( )) سُنن (() ٤مسلم ( )) صحيح (() ٣البخاري (
دل )) السنن ھFFو  القFFُرْآنأجمعFFوا علFFى أن  سFFْ=مبن يزيFFد بFFن ماجFFة القزوينFFي. ولكFFن علمFFاء اKِ  مُحَم8

الوحي المتلو، واYحاديث ھي الوحي غير المتلو. ومن القواعد المقررة أنه إذا خالف الحديث آية 
أن فائFFدة اYحاديFFث كFF=م D. غيFFر  القرُْآنفض الحديث، Yنھم يعتبرون ، وجب رالقُرْآنمن آيات 

 )١: ١٧(وتوضيح ما أشُكل والتبس منه. مث=ً ورد في سورة اKسFFراء  القُرْآنھي بيان غوامض 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْ??جِدِ ا	قَْصَ??ى ؛سُبْحَانَ ال1ذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ لَيْ�ً  � Pذه  � مFFم ھFFزم لفھFFفيل .

اTيFFة مراجعFFة اYحاديFFث، فھFFي توضFFح معنFFى المعFFراج وتشFFرحه كمFFا ھFFو معFFروف عنFFد علمFFاء 
 ِKما=FFْى سFFدٌ معنFFم أحFFا فھFFديث مFFالح UوFFذلك لFFحت أن  ١. )) ق ((. وكFFي أوضFFي التFFث ھFFحاديYفا

تFFاب شFFيئاً نFFورد فFFي ھFFذا الك اسFFم جبFFل. ولھFFذا عزمنFFا، طلبFFاً ل=ختصFFار، علFFى أ8U  )) ق ((الحFFرف 
 ِKبمصادر ا Jما كان له أصل وأساس في إسِْ=ممن عقيدة  سْ=ميختص Uذاته،  القُرْآنية أو تعليم، إ

ويكون قد ورد له تفسير وشرح في اYحاديث المشھورة المتواترة بين كل المسلمين، سواء كFFانوا 
كل المسلمين، وأن نسFFھMل تداولFFه من أھل السنة أو الشيعة، Yننا نريد أن تعم8 فوائد كتابنا ھذا بين 

  بين أھل السنة وأھل الشيعة.
  

 ِKرْآنعلى أن  سْ=موقد اتفق علماء اFFُوظ  القFFوح المحفFFي اللFFبحانه فFFه سFFكتب ،D م=FFو كFFھ
قبل العالمين. ومع أنه حصلت في خ=فة المأمون وبعد خ=فتFFه مشFFاحنات حاميFFة بخصFFوص قFFِدَم 

لFFيس مFFن تFFأليفٍ  القFFُرْآنإU أن المسFFلمين أجمعFFوا علFFى أن  ـ ھنFFا ممFFا U لFFزوم إلFFى ذكFFرهـ  القُرْآن
دبشري، بل قد أنزله D كله على   القُرْآن إن8  ((بواسطة جبريل. وقال ابن خلدون تأييداً لھذا:  مُحَم8

ھFFم يفھمونFFه ويعلمFFون معانيFFه مFFن مفرداتFFه نFFزل بلغFFة العFFرب علFFى أسFFاليب ب=غFFتھم، وكFFانوا كلّ 
لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسFFب الوقFFائع،  ،وآيات آيات ،ينزل جُم=ً جم=ً  وتراكيبه، وكان

                                                
 .في القُرْآن ٥٠وھو اسم السورة رقم  ١



 - ٧ -

ويدلJك ھFFذا  ((وقال أيضاً:  ١.)) و في أحكام الجوارحـة، ومنھا ما ھومنھا ما ھو في العقائد اKيمانيّ 
نFFا صFFلوات D وسFF=مه عليFFه مت القFFُرْآن كله على أنّ  Jاه نبيFFا تلقFFة إنمFFلھيKب اFFين الكتFFو بFFا ھFFوّاً كمFFل

ماويّ وغيرھما من الكتب  ،بكلماته وتراكيبه، بخ=ف التوراة واKنجيل اYنبيFFاء يتلقونھFFا ة، فFFإن الس8
في حال الوحي معاني، ويعبّرون عنھFFا بعFFد رجFFوعھم إلFFى الحالFFة البشFFرية بك=مھFFم المعتFFاد لھFFم، 

  ٢.))ولذلك لم يكن فيھا إعجاز
  
 � ات قرآنيFFة، مثFFل:ـأنزلFFه D فFFي آيFF القFFُرْآندھم بFFأن في اعتقFFا سْ=مد اعتمد علماء اKِ ـوق

ُ ق  القFFُرْآنفمFFن ھFFذا يت8ضFFح أن  ٣.�	نُذِرَكُم بِ??هِ  القرُْآنوَأوُحِيَ إلِي1َ ھَذَا  ،Tِّ شَھِيدٌ بِيْنيِ وَبَيْنَكُمْ  :لِ ـ
ده ليس تصنيف يقول إنّ  اً وكليةً، نزل ، وليس مجموعاً من تأليف البشر، بل ھو ك=م D تماممُحَم8
دٍ على  ماءمن  مُحَم8 فإذا قبلنا ھذا الشرح والبيان  ٤.� ا أنَزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ1 إنِ �في ليلة القدر  الس8

ي ھو D رب العالمين، وليس له سْ=مالوحيد وأصل الدين اKِ  القُرْآنمصدر  وجب اUعتراف بأنّ 
وأغلب عقائده أخُذت  القُرْآنوالتحقيق إقامة الدليل أن أكثر مصدر خ=ف ذلك. فإذا أمكن بالبحث 

وU تزال موجودة حتى اTن،  مُحَم8دمن اYديان اYخرى، ومن الكتب التي كانت موجودة في أيام 
 ِKدوا أنه فيسْ=مينھار أساس ا استطاعتھم إقامة اYدلة والبراھين  . وبما أن بعض المعترضين أك8

باحث عFFن الحFFق، وعلFFى كFFل مسFFلم حقيقFFي أن يبحFFث فFFي ھFFذه القضFFية  كل8 على ذلك، وجب على 
الھامة، ليعرف: ھل قول المعترضين صدق أم كFFذب؟ YنFFه إذا اسFFتطاع دحFFض اعتراضFFھم أثبFFت 

 ِKي  سْ=مصِدق دين اFFات، وفFFعتراضUي اFFث فFFى البحFFا علFFبب عزمنFFذا السFFولھ .D دFFوأنه من عن
FFراً مFFى أن كثيFFب إلFFن ذھFFاوي مFFق دعFFاليم تحقيFFرْآنن تعFFُالق  ِKد اFFموعقائ=FFْن  سFFبس مFFأخوذ ومقتFFم
  .القُرْآناYديان اYخرى، ومن الكتب السابقة على 

  
  

\  
                                                

  .٣٩١ص  ،٢ج  ابن خلدون ١
 .١٧٢و ١٧١ص ، ١ج  ابن خلدون ٢
 .١٩ /٦ :سورة ا	نعام ٣
 .١ /٩٧ :سورة القدر ٤
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  ةةتأثيرات عرب الجاھليّ تأثيرات عرب الجاھليّ 
   
  

ده بما أن قال المعترضون إنّ  اً كان قد عزم على إنقFFاذ العFFرب وتحريFFرھم مFFن عبFFادة مُحَم8
FFّوبم ،D ادةFFى عبFFدايتھم إلFFنام وھFFصYا أاFFّرف أنّ نFFان يعFFؤمنين ه كFFراھيم مFFن إبFFي زمFFانوا فFFم كFFھ

بوحدانية D، وبما أنھم حافظوا علFFى كثيFFر مFFن العFFادات والفFFروض بطريFFق التFFوارث عFFن آبFFائھم 
اYتقياء، فإنه لم يُلزِمھم أن يتركوھFFا كلھFFا، بFFل بFFذل الجھFFد فFFي إصFF=ح ديFFانتھم، وإبقFFاء كFFل عFFادة 

??نْ أسَْ??لَمَ وَجْھَ??هُ W � :قديمة رأى أنھا موافقة ومناسبة. فقال م1 Pوَھُ??وَ مُحْسِ??نٌ  ،وَمَنْ أحَْسَنُ دِينً??ا م، 
بَعَ مِل1??ةَ إبِْ??رَاھِيمَ حَنِيفً??ا خَ??ذَ Tُّ إبِْ??رَاھِيمَ خَلِ??ي�ً  ،وات1 بِعُواْ مِل1??ةَ  ،صَ??دَقَ Tُّ  :قُ??لْ  � :وقFFال ١،� وَات1 فَ??ات1

سْ??تَقِيمٍ  :قُلْ  � وقال: ٢،� شْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُ  ،إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا Yي إلَِ??ى صِ??رَاطٍ م?? Pنيِ ھَدَانيِ رَب  ،إن1ِ
ل1ةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا ؛دِينًا قِيَمًا Pدوبما أن  ٣.� وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ،م العرب حافظوا  اً ظن أنّ مُحَم8

دة اYصFFنام والشFFِرك ووأد البنFFات من عصر إبراھيم على جميع عاداتھم وفروضFFھم، مFFا عFFدا عبFFا
واYطفال وما شاكل ذلك من العادات الكريھة، أبقى كثيراً من ھذه العادات الدينية واYخ=قية فFFي 

  ديانته وحافظ عليھا.
  

ومعروفٌ أن بعض قبائل جنوب ب=د العرب وشرقيھا اختلطFFوا مFFع نسFFل حFFام بFFن نFFوح، 
من سكان جھFFات بFF=د العFFرب الشFFمالية والغربيFFة إن كثيرين  ،وقال ابن ھشام والطبري وغيرھما

 تناسلوا من سام بن نوح، وبعضھم تناسل من قحطان (يقطان)، وبعضھم تناسل من أوUد قطورة
زوجة إبراھيم الثانية، وتناسل البعض اTخر (ومنھم قبيلة قريش) من إسماعيل بن إبراھيم. وU  ـ

ذرية سام كانوا يؤمنون بوحدانية D. ولكن مع مرور جميع القبائل التي تناسلت من  أن8  ينكر أحدٌ 
FFّل السFFن القبائFFنام مFFصYادة اFFرك وعبFFذوا الشFFور أخFFم، العصFFاورة لھFFات المجFFكان الجھFFورية وس

وأفسدوا ديانة أس=فھم، وفسدوا ھم أنفسھم. ومFFع ذلFFك، لمFFا نسFFيت جميFFع اYمFFم اYخFFرى (مFFا عFFدا 
ة مFFن شFFبه الجزيFFرة العربيFFة متمسFFكين ة والغربيFFّماليّ شFFّاليھود) وحدانية D، كان سFFكان الجھFFات ال

كان تلFFك دخFFول عبFFادة الشFFمس والقمFFر والكواكFFب بFFين سFF بالوحدانية تمسFFكاً راسFFخاً. واYرجFFح أنّ 
 ق م) إن8  ٤٠٠وقFFال ھيFFرودوت، أشFFھر مFFؤرخي اليونFFان (نحFFو  ٤.الجھFFات بFFدأ فFFي عصFFر أيFFوب

وقصFFد  ٥. )) أUKت ((و )) أرُُتFFال ((ا ـفقط، ھمFF وا يعبدون معبودينـات كانـكان تلك الجھـالعرب س
، فFFإن ھFFذا ھFFو اسFFمه الحقيقFFي. ومFFع أن ھيFFرودوت زار بFF=د  D )) أرُُتFFال ((ھيFFرودوت بFFالمعبود 

فه لجھله باللغFFة العربيFFة وتھجئتھFFا  ر له ضبط ھذا اUسم، فحر8 العرب، إU أنه كان أجنبياً، فلم يتيس8
وية الدالة على أن ھذه التسمية (أي D) كانت مشFFھورة ومنتشFFرة بFFين والنطق بھا. ومن اYدلة الق

دٍ العرب قبل زمن  ، أنه كثيراً ما ذُكر اسم D في سبع معل8قات العFFرب (وھFFي تFFأليف مشFFاھير مُحَم8
دٍ شعراء العرب قبل مولد    ه:قبل بعثته) فقد ورد في ديوان النابغة ما نصّ  ، أو على اYقلM مُحَم8

  
  من الجودِ ، و اYح=مُ غيرُ عوازِب    غَيرَھُمْ، Tُّ شيمةٌ لمَْ يُعطھا لھَُم 

                                                
 .١٢٥ /٤ :سورة النساء ١
 .٩٥ /٣ :سورة آل عمران ٢
 .١٦١ /٦ :سورة ا	نعام ٣
 .٢٨ ـ ٢٦: ٣١ أيوب ٤
 .٨فصل  ،٣، كتاب تاريخ ھيرودوت ٥



 - ٩ -

ُ ا يَرْجـقويمٌ فم    هُ و دينھمْ ـاKلِ ذات   مَحَلـ8تَھُم   غيرَ العَواقبِِ   ونَ ـ
  

  وأيضاً:
  

َ رَ أَن8 ـألم تَ  1T  ُترى كُل8 مَلْكٍ ، دونھا ، يَتَذَبذَبُ     ورةً ـأَعطَاكَ س  
  م يَبدُ مِنھن8 كوكبُ ـإذِا طَلَعَتْ ل    ، و المَلوكُ كَواكُبٌ ، فإن8ِكَ شمسٌ 

  
  وأيضاً:

  
َ ألِ ـدَيه، نسـو نَحنُ لَ  1T ، ُرَْضِ عَامِ ـيَرُد8 لن    خُلدَهbرَاـا مُلكاً ول  

ى الخُلدَ إنِْ فاز قدِحنا ،   و نَرَھَب قدِْحَ الموتِ إنْ جاءَ قامِراً     وَ نَحن نُرَج8
  

  في ديوانه: وقال لبيد
  

يرِ ما     لَعَمرُكَ ما تدري الضَواربِ بالحَصى ُ وUَ زاجِراتُ الط8 1T  ُِصانع  
  

وقFFد كانFFت الكعبFFة مFFن قFFديم اYيFFام أقFFدس مسFFجد عنFFد جميFFع قبائFFل العFFرب. قFFال ثيFFودور 
عبFFة فFFي ذلFFك الوقFFت ق م) إن العFFرب كFFانوا يعتبFFرون الك ٦٠الصقلي، أحد مؤرخي اليونان (نحو 

. ويُسFFتدل مFFن دخFFول أداة التعريFFف  )) بيFFت D ((وكFFان يطلFFق علFFى ھFFذا المقFFدس  ١.مقدسFFاً مسجداً 
D ودات،  على لفظ الج=لة أن العرب لم ينسوا عقيدة وحدانيةFFن المعبFFر مFFدھم كثيFFوأنه كان عن ،

ت YنھFFم أشFFركوا مFFع D غيFFره مFFن المعبFFودا )) المشFFركين ((بسFFببھا اسFFم  القرُْآنحتى أطلق عليھم 
ھFFا شFFريكة معFFه فFFي اKكFFرام والعبFFادة. ولكFFنھم كFFانوا يقولFFون U نعبFFد ھFFذه وعبFFدوھا، وظنFFوا أنّ 

ا نعتبرھم شFFفعاء، ولنFFا الرجFFاء المعبودات الثانوية كما نعبد D الحي (الذي ھو D) بل بالعكس إنّ 
 :عFFرب كFFانوا يقولFFونال إنّ  ((D الحقيقي Kجابة طلباتنا. وقال الشھرسFFتاني:  بشفاعتھمنستميل  أنْ 

 )) الوسFFائلالشفيع والوسيلة منّا إلى D تعالى ھم اYصنام المنصوبة، فيعبدون اYصFFنام التFFي ھFFي 
 المواھب اللدنية ((اب ـذا، ما ورد في كتـوا يعتقدون بھـام كانـة على أن عبَدة اYصنـومن اYدل ٢.
FFدقدِم نفرٌ من مھاجري الحبشة حFFين قFFرأ  ((:  )) جْمِ إذَِا ھَ??وَى � مُحَم8 أفََ??رَأيَْتُمُ  �حتFFى بلFFغ  ٣ � وَال??ن1

الثَِ??ةَ ا	ُ ال??�1  ى، وَمَنَ??اةَ الث1 تل??ك  ((ألقFFى الشFFيطان فFFي أمنيتFFه (أي فFFي ت=وتFFه)  ٤ � خْ??رَىتَ وَالْعُ??ز1
فلما ختم السورة سجد (ص) وسجد معFFه المشFFركون  ؛ )) الغرانيق العُلى، وإن شفاعتھن1 لتُرتجي

مھم أ Jبلغ أرض الحبشة، ومَن  نه ذكر آلھتھم بخير. وفشى ذلك بالناس وأظھره الشيطان حتىلتوھ
أھFFل مكFFة قFFد أسFFلموا كلھFFم وصFFلوا  بھا مِن المسلمين: عثمان بن مظعFFون وأصFFحابه، وتحFFدثوا أن8 
  . )) معه (ص) وقد أمِن المسلمون بمكة، فأقبلوا سِراعاً من الحبشة

  
ھFFذه  سFFْ=مري وكثيFFرون غيFFرھم مFFن مFFؤرخي اKِ بFFوذكFFر ابFFن إسFFحق، وابFFن ھشFFام، والطّ 

 � )٥٢ /٢٢(الحكاية أيضاً، وأيدھا يحيى، وج=ل الدين، والبيضاوي في تفاسيرھم لسورة الحFFج 
سُولٍ وDََ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَبْلكَِ  ُ  ،إذَِا تَمَن1ى نَبيِ̂ إ1Dِ  مِن ر1 1T ُتِ??هِ فَيَنسَ??خ ??يْطَانُ فِ??ي أمُْنِي1  مَ??ا ألَْقَ??ى الش1

يْطَانُ    وقال الشھرستاني بخصوص مذاھب قدماء العرب وعاداتھم:.  � يُلْقيِ الش1
  

                                                
 .٣كتاب  تاريخ ثيودور الصقلي ١
 .١٠٩ص  ،الملل والنحل ٢
 .١ /٥٣ :سورة النجم ٣
  .٢٠و ١٩ /٥٣ :سورة النجم ٤
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وقFFالوا بFFالطبع  ،فصFFنفٌ أنكFFروا الخFFالق والبعFFث :والعFFرب الجاھليFFة أصFFناف ((
ا ـمFFا ھFFي إU حياتنFF :نFFي، كمFFا أخبFFر عFFنھم التنزيFFل. وقFFالوافالمحيFFي والFFدھر الم

ھْرُ  مَ??ا يُھْلكُِنَ??ا إ1Dِ وَ  �الFFدنيا نمFFوت ونحيFFا. وقولFFه:  وصFFِنفٌ اعترفFFوا  ١. �ال??د1
أفََعَيِينَ??ا بِ??الْخَلْقِ  �بالخالق وأنكFFروا البعFFث، وھFFم الFFذين أخبFFر D عFFنھم بقولFFه: 

لِ ا	 ??نْ خَلْ??قٍ جَدِي??دٍ  ؛و1 Pت  ٢. � بَلْ ھُمْ فيِ لَ??بْسٍ مFFنام وكانFFصYدوا اFFنفٌ عبFFوص
لھذيل،  ب، وھو بدومة الجندل، وسُواعأصنامھم مختصة بالقبائل، فكان وُدq لكل

ويغوث لمَذْحَج ولقبائل من الFFيمن، ونسFFر لFFذي الكFF=ع بFFأرض حميFFر، ويَعFFوق 
ى لقFFريش وبنFFي كنانFFة، ومنFFاة لbFFوس لھمذان، وال=ّ  ت لثقيف بالطائف، والعFFُز8

سFFاف أوكان ھُبل على ظھFFر الكعبFFة، وكFFان والخزرج، وھُبَل أعظم أصنامھم. 
ف ا والمروة. وكان منھم من يميل إلى اليھود، ومFFنھم مFFن يميFFل ونائلة على الص8

ابئة، ويعتقد في أنواء المنFFازل اعتقFFاد ة، ومنھم من يميل إلى الصّ صرانيّ إلى النّ 
مين فFFي الكواكFFب حتFFى U يتحFFرك إU بنFFوء مFFن اYنFFواء، ويقFFول أمطرنFFا  Mالمنج

. وكانت علFFومھم بنوء كذا. وكان منھم من يعبد الم=ئكة، ومنھم من يعبد الجن
ديق واريخ، وتفسير اYح=م، وكان Yبي بكر الصFFّعلم اYنساب، واYنواء، والتّ 

  . )) فيھا يدٌ طولى
  
))  ِKريعة اFFاءت شFFياء جFFموكانت الجاھلية تفعل أش=FFْا، ف سFFون بھFFينكح U انواFFك

ن، وكFFانوا يعيبFFون وكان أقبح شيء عندھم الجمع بين اYختيْ  .اYمھات والبنات
 ،. وكFFFFانوا يحجFFFFّون البيFFFFت )) الضFFFFيزن ((وّج بFFFFامرأة أبيFFFFه ويسFFFFمونه المتFFFFز

ويرمFFون  ،ويقفون المواقف كلھا ،ويسعون ،ويطوفون ،ويحرمون ،ويعتمرون
ويغتسFFلون مFFن الجنابFFة.  .أعFFوام شFFھراً  ث=ثFFة ون فFFي كFFلM بسFFوكFFانوا يك .الجمار

 ،والسFFواك ،وفFFرق الFFرأس ،واUستنشFFاق ،وكFFانوا يFFداومون علFFى المضمضFFة
والختFFان، وكFFانوا  ،وحلFFق العانFFة ،ونتFFف اKبFFط ،وتقلFFيم اYظFFافر ،اUسFFتنجاءو

  ٣. )) يقطعون يد السارق اليمنى
  

وU  ،وابFFFن ھشFFام إن ذريFFة إسFFFماعيل كFFانوا أوUً يعبFFدون D الواحFFFد ،قFFال ابFFن إسFFحاق
دات يشركون معه أحداً، ثم سقطوا في عبادة اYصنام. ومع ذلFFك فقFFد حFFافظوا علFFى كثيFFر مFFن العFFا

ه ھFFو D كFFان أرفFFع مFFن معبFFوداتھم، بFFل أنFFّ والفروض التي كانت فFFي أيFFام إبFFراھيم، فلFFم ينسFFوا أنّ 
  ا جميعاً. وذُكر في سيرة الرسول:الحاكم والمتسلط عليھ

  
واسFFتبدلوا بFFدين إبFFراھيم وإسFFمعيل  ،ونَسFFَوُا مFFا كFFانوا عليFFه ،خَلFFَف الخُلFFُوف ((

انت عليه اYمم قFFَبْلَھم مFFن الضU=FFت، غيرَه، فعبدوا اYوثان وصاروا إلى ما ك
FFكون بھFFا، مFFن تعظFFيم البيFFت،  و فFFيھم علFFى ذلFFك بقايFFا مFFن عھFFد إبFFراھيم يتمس8
والطواف به، والحجّ والعمرة، والوقوف على عرفFFة والمزدلفFFة وھFFَدَى البFFُدن، 
واKھ=ل بالحجّ والعُمرة، مع إدخالھم فيه مFFا لFFيس منFFه. فكانFFت كنانFFة وقFFريش 

إU شريك ھو لك، تملكه لَبي8ك اللھّم لبي8ك، لَبي8ك U شريك لكَ،  ((ا قالوا: إذا أھلـJو
 . فيوحدّنه بالتلبية، ثم يُدخْلون معه أصنامَھم، ويجعلون مِلْكَھFFا بيFFده )) وما مَلكَ

(( .  
  

                                                
 .٢٤ /٤٥ :سورة الجاثية ١
  .١٥ /٥٠ :سورة ق ٢
 .للشھرستاني الملل والنحلمن كتاب  ٣
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كُمُ Tُّ  �: قوله القرُْآنوذكر في  مَاوَاتِ وَا	رَْضَ فِ  ،إن1ِ رَب1 ??امٍ ال1ذِي خَلقََ الس1 ةِ أي1َ ثُ??م1  ،ي سِت1
رُ ا	مَْ??رَ  P1 مِ??ن بَعْ??دِ إذِْنِ??هِ  ؛اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُ??دَبDِكُ??مْ فَاعْبُ??دُوهُ أفََ??�َ  .مَ??ا مِ??ن شَ??فِيعٍ إ Yرَب ُTّ ُذَلِكُ??م

رُونَ   ،ىفالواضFFح مFFن ھFFذا أن العFFرب فFFي أيFFام الجاھليFFة كFFانوا يعبFFدون D بشFFفاعة العFFزّ  ١. �تَذَك1
إنھFFم  القFFُرْآنوحينئFFذ يصFFدق علFFى العFFرب الFFوثنيين U مسFFلمي ھFFذا الزمFFان قFFول  ٢.توالFF=ّ  ،ناةمُ و

FFدمشFFركون. فينFFتج مFFن ذلFFك أن سFFكان بFF=د العFFرب حFFافظوا علFFى عبFFادة D إلFFى عصFFر   ،مُحَم8
FFد واعترفFFوا بوحدانيتFFه. وبنFFاءً علFFى ذلFFك يقFFول المعترضFFون إنّ  اً أخFFذ ھFFذه العقيFFدة مFFن قومFFه مُحَم8

 )) عبيFFد D ((واسFFم ابFFن أخيFFه  )) عبFFد D ((تعلمھا مFFن جFFدوده وأسFF=فه، ويتضFFح مFFن اسFFم والFFده و
ھFFذه العقيFFدة الشFFريفة  نّ . إعريFFف (وھFFي دUلFFة علFFى الوحدانيFFة) الوارد فيھما لفظ الج=لة بFFأداة الت

FFFدكانFFFت معروفFFFة قبFFFل بعثFFFة   ،KھFFF=لوا ،ية أخFFFذت عFFFادات الطFFFوافسFFFْ=م، وأن الديانFFFة اKِ مُحَم8
  وغيرھا كثيراً من ديانة ھذه القبائل القديمة. ،واKحرام

  
 ((ادات، كما قال الشھرستاني. ويتضح من نبFFذة صFFغيرة تسFFمى ـوكان الختان من ھذه الع

أن الختان لم يكن عند العرب فقط من قديم الزمان، بل كان مرعياً عند أمم كثيرة  )) رسالة برنابا
إن كFFل سFFوري وعربFFي،  ((م) قFFال: ٢٠٠لة (التFFي كُتبFFت نحFFو سFFنة أيضFFاً، فFFإن مؤلFFف ھFFذه الرسFFا

. وكFFان الختFFان مرعيFFاً عنFFد قFFدماء المصFFريين أيضFFاً. ومFFع أن  )) وجميFFع كھنFFة اYصFFنام يختتنFFون
دالعرب كانوا يعبدون أصناماً كثيرة في أيام  تمثاUً، إU أن  ٣٦٠، حتى كان يوجد في الكعبة مُحَم8

Uن ،بن لحي وإن عمر ابن إسحق وابن ھشام قاFFنام مFFصYادة اFFا بعبFFوريا  وھذيل بن مدركة أتيFFس
FFدإلى مكة خمسFFة عشFFر جFFي=ً قبFFل عصFFر  . وU يحتFFاج أحFFد إلFFى وحFFي وإلھFFام لمعرفFFة قباحFFة مُحَم8

FFدوبط=ن ھذه العادة المستحب8ة جداً عند العرب، بحيFFث لFFم يFFتمكن  اولتھFFا. مFFن مFFنعھم عFFن مز مُحَم8
  الحجر اYسود إلى يومنا ھذا. يجوھذا ھو سبب تقبيل الحج

  
 ِKة اFFFFدر الديانFFFFحٌ أن مصFFFFمواض=FFFFْادات سFFFFة والعFFFFروض الدينيFFFFك الفFFFFان تلFFFFول كYية ا

FFدواUعتقادات التي كانت متداولة وسائدة في أيFFام  ولFFم  ما قFFريش .يسFFبFFين قبائFFل العFFرب، وU مُحَم8
إن ھذه الفروض والعادات  أعرف جواباً يرد به المسلمون على أقوال المعترضين ھذه، إU قولھم

FFدأنزلھا D أوUً على إبراھيم، ثFFم أمFFر  مسFFكاً راسFFخاً. اً أن يبلغھFFا للنFFاس ثانيFFة ليتمسFFكوا بھFFا تمُحَم8
اUعتقاد بوحدانية D، وفرض الختان كان مFFن أركFFان  أنّ  أسفار موسى الخمسةولكن واضحٌ من 

FFنجيKوراة واFFي التFFرد فFFم يFFه لFFأن Uراھيم، إFFة إبFFةديانFFر لمكFFة ،ل ذكFFللكعب Uواف ،وFFللط Uو،  Uو
وU لrحرام. وU شك أن العادات المرتبطة والمتعلقة بھذه اYشياء ھي اختراعات  ،للحجر اYسود

  عبدة اYصنام، وليس لھا أدنى ارتباط وU ع=قة بدين إبراھيم.
  

شرة ومتداولة مقتبسة من القصائد التي كانت منت القرُْآنوقال المعترضون إن بعض آيات 
دبين قريش قبل بعثة  . وأوردوا بعض قصائد منسوبة إلى امرئ القFFيس مطبوعFFة فFFي الكتFFب مُحَم8

، بFFل ھFFي القFFُرْآنباسمه تأييداً لقولھم. وU شك أنه ورد في ھذه القصFFائد بعFFض أبيFFات تشFFبه آيFFات 
مطلقFFاً. وھFFاك عينھFFا، أو تختلFFف عنھFFا فFFي كلمFFة أو كلمتFFين، ولكنھFFا U تختلFFف معھFFا فFFي المعنFFى 

  بخط أوضح: القرُْآنت التي اقتبسھا اYبيات التي يوردھا المعترضون، وقد أظھرنا العبارا
  

  رَ ـادَ قَلبي ونَفَ ـعَنْ غَزلٍ ص    ٣ق الْقَمَرُ ـاعةُ وأنشّ ـالس1 دَنَتِ 
FFFFFFَْي ـأحFFFFFFرْتُ فFFFFFFُدَْ◌ حFFFFFFوَرَ ق

  أوصافهِِ 
رْفِ بعَيْنَيهُِ حَ      ◌َ وَرـنَاعِسُ الط8

                                                
 .٣ /١٠ :سورة يونس ١
 .كما يطلب المسلمون في الوقت الحاضر غفران الخطايا من D عز وجل بشفاعة اYولياء ٢
  .١/ ٥٤ :سُورة القَمَرِ  ٣
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  ١رـفَعَقَ  اطى ـفَتع اني ـفَرَم    هِ ـِ زِينت  الْعِيدِ في وْمُ ـمَرَ يَ 
  ٢رِ ـالْمُحْتَظِ يمِ ـفَتَرَكنيِ كَھَشِ     كٍ ـفاتِ  اظٍ ـلحِ ھامٍ مِنْ ـبِس

  ٣رّ ـاعةُ أدَْھى وَأمَ ـكَانتِ الس1     اعَةً ـسَ  ا غَابَ عَنMي ـوَإذا م
  خْتَصَرَ بسَحيق الْمِسْكِ سَطْراً مُ     هِ ـنُ على وِجْنتِ ـكتبَ الْحُسْ 

  الْقَمَرِ ـِ ري ب ـْفَرَأيْتَ اللّيل يَس    عادَةُ اYقمارِ يَسْرِي في الدّجى
تهـل من طُ ـحى والليبالضّ    ذا النور كم شيء زَھَرَ  فرقهُ     ٤ر1

هُـذارُ خَ ـقّ الْعِ ـقلتُ إذِْ شَ    قّ الْقَمَرُ ـاعَةُ وانْشَ ـدَنَتِ الس1     د8
  
  

  وله أيضاً: 
ھُم مِنْ حَدَبٍ يَنْسِلوُن    مِنْ خَلْفِهِ  أقَْبَلَ والْعُشاقُ    ٥كَأن1

وجFFFFاءَ يFFFFوم العيFFFFد فFFFFي 
  زينتهِ 

  ٦لمِِثْلِ ذا فَلْيَعْملَ الْعامِلوُن  

  
وقال المؤرخون إنه جرت العادة سابقاً بين العFFرب أنFFه إذا نبFFغ بيFFنھم رجFFل فصFFيح بليFFغ، 

بھFFذا  )) المعلق??ات الس??بع ((ية وألف قصيدة بديعة غراء عل8قھا على الكعبة، وأن ھذا ھو سبب تسم
اUسم، Yنھا عُلMقت على الكعبة. غير أن بعض المحققين الثقاة أنكروا أن ھFFذا ھFFو سFFبب التسFFمية. 
إU أن ھذا قليل اYھمية. وقال المفسر الشھير أبو جعفFFر أحمFFد بFFن إسFFماعيل النحFFاس (تFFوفي سFFنة 

د السFFبع، وقيFFل إن أكثFFر العFFرب كFFانوا اختلفوا فFFي جFFامع ھFFذه القصFFائ ((ھـ) في ھذا الصدد:  ٣٣٨
يجتمعFFون بعكFFاظ ويتناشFFدون الشFFعر، فFFإذا استحسFFن الملFFك قصFFيدة قFFال: علقوھFFا واثبتوھFFا فFFي 
خزانتي. فأما قول من قال عُلMقت على الكعبة، ف= يعرفه أحد من الرواة. وأصFFح مFFا قيFFل فFFي ھFFذا 

ھم عليھا، وقال لھم: ھذه إن حماداً الرّاوية، لما رأى زُھد الناس في الشعر، جمع ھذ ه السبع وحض8
يت  MمFFُھورات. فسFFي المشFFھورة ((ھFFائد المشFFھا،  )) القصFFالفكرة نفسFFيوطي بFFال السFFبب. وقFFذا السFFلھ

  .على الكعبةوأضاف إليھا أن اYشعار كانت تُعل8ق 
  

دومن الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر أنه لما كانت فاطمة بنت   �  تتلو آيFFة مُحَم8
اعَةُ وَانشَق1 الْقَمَرُ ا قالFFت لھFFا: ھFFذه قطعFFة مFFن قصFFائد ف ،سمعتھا بنت امرئ القFFيس ٧ �قْتَرَبَتِ الس1

Yن  تكFFون ھFFذه الروايFFة كاذبFFة،عFFى أن D أنزلھFFا عليFFه. ومFFع أنFFه يمكFFن أن أبي، أخذھا أبوك وادّ 
FFد، ولم يولد )م ٥٤٠(القيس توفي سنة  رءام م) إU أنFFه U  ٥٧٠ة إU فFFي سFFنة الفيFFل (أي سFFن مُحَم8

 ١ /٩٣ :س??ورة الض??حى ؛٢٩و ٢٧و ١ /٥٤ :سورة القمر(ينكر أن اYبيات المذكورة واردة في 
، مع اخت=ف طفيف فFFي اللفFFظ ولFFيس )٦١ /٣٧ :سورة الصافات ؛٩٦ /٢١ :سورة ا	نبياء ؛٢و

. فمFFن الواضFFح  )) دنFFت ((بينمFFا وردت فFFي القصFFيدة  )) اقتربت (( القرُْآنفي المعنى. مث=ً ورد في 
ھFFذه اYبيFFات ھFFي UمFFرئ القFFيس  . فFFإذا ثبFFت أنّ القFFُرْآنوجود مشابھة بين ھذه اYبيات وبين آيFFات 

، Yنه يتعذر على اKنسان أن القُرْآنحقيقةً، فحينئذ يصعب على المسلم توضيح كيفية ورودھا في 
  .وح المحفوظ قبل إنشاء العالميصدق أن أبيات وثني كانت مسطورة في اللّ 

  
                                                

  .٢٩/ ٥٤ :سُورة القَمَرِ  ١
  .٣١/ ٥٤ :سُورة القَمَرِ  ٢
  .٤٦/ ٥٤ :سُورة القَمَرِ  ٣
حَى: ٤ Y٢، ١/ ٩٣ سُورة الض. 
  .٩٦/ ٢١ سُورة ا	نبياءِ: ٥
افاتِ  ٦   .٦١/ ٣٧: سُورةُ الص1
 .١ /٥٤ :سورة القمر ٧
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 ِKرء  سْ=مولستُ أرى مخرجاً لعلماء اFFى أن امFFدليل علFFوا الFFأن يقيم Uكال إFFشKذا اFFن ھFFم
القيس الذي توفي قبل  امرئ، أو أنھا ليست من نظم القُرْآنالقيس ھو الذي اقتبس ھذه اTيات من 

دمولد  ھذا الحد  بث=ثين سنة. ولو أنه سيصعب علينا أن نصدق أن ناظم ھذه القصائد بلغ إلى مُحَم8
 ِKة اFFيس مملكFFد تأسFFراءة، بعFFتخفاف والجFFسUك واFFن التھتFFمم=FFْن  سFFاتٍ مFFبس آيFFى يقتFFرْآنحتFFُالق 

  ويستعملھا بالكيفية المستعملة في ھذه القصائد!
  
  
  

��  
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#+  
  

  

  تأثيرات الصابئين واليھودتأثيرات الصابئين واليھود
  
  

دلما شرع  صFFنام في ادعاء النبوة، وبذل كل ما في وسعه Kبعاد قومه عFFن عبFFادة اY مُحَم8
ل عليFFه جميFFع قبائFFل  إلھFFيu  وحFFيu  كتFFابُ  وإرجFFاعھم إلFFى ديFFن إبFFراھيم، لFFم يكFFن عنFFد العFFربِ◌ِ  MوFFيُع

العرب أو يتخذونه قانوناً ودستوراً لھFFم. فكFFان يصFFعب جFFداً إصFF=ح مFFا فسFFد واختFFل مFFن ديFFانتھم، 
بFFاً وكان رأب ھذا الصدع في غاية الصFFعوبة. ومFFع ذلFFك فقFFد كFFان بيFFنھم ثFF=ث طوائFFف تتFFداول كت

ية، سFFْ=ممنھFFا نفFFوذ وشFFأن فFFي الديانFFة اKِ  طائفFFةٍ  الصابئون، واليھود، والنصارى، لكFFلM  :ة ھيدينيّ 
  التي كانت في ذلك العصر شبيھة بطفل مولود حديثاً.

  
  الصابئون: 

  
  :)) المختصر في أخبار البشر ((لم يبقَ أثرٌ لديانة الصابئين، فقال أبو الفداء في كتابه 

  
أمFFة  :الصFFابئين مFFن كتFFاب أبFFي عيسFFى المغربFFي قFFالو ،سFFّريانذكر أمة ال ((

ملFFتھم ھFFي ملFFة و ،وكان كFF=م آدم وبنيFFه بالسFFريانيّ  .السريان ھي أقدم اYمم
ولھFFم كتFFاب  .ھFFم أخFFذوا ديFFنھم عFFن شFFيث وإدريFFسويFFذكرون أنّ  .الصFFّابئين

 ،يFFُذكر فيFFه محاسFFن اYخFF=ق ،صFFحف شFFيث يسFFمونهو ؛يعزونFFه إلFFى شFFيث
 .مFFا شFFابه ذلFFك ويFFأمر بFFهو ،والتعصFFّب للغريFFب ،لشFFجاعةوا ،الصFFّدق :مثFFل

منھFFا سFFبع صFFلوات؛  ،باجتنابھا. وللصFFّابئين عبFFادات يأمرو ،يذكر الرذائلو
والسّادسة صFF=ة الضFFحى، والسFFّابعة  ،منھن8 خمس توافق صلوات المسلمين

وصFF=تھم كصFF=ة  صFF=ة يكFFون وقتھFFا تمFFام السFFّاعة السادسFFة مFFن الليFFل،
م لھFFFلطھFFFا المُصFFFّلي بشFFFيءٍ مFFFن غيرھFFFا. وU يخ يFFFة، وأنْ المسFFFلمين مFFFن النّ 

إنْ  سFFجود. ويصFFومون ث=ثFFين يومFFا؛ً وUالصّلوات على الميت ب= ركوع و
FFھر الھ=لFFي صFFاموا تسFFع كFFانوا يراعFFون فFFي وعشFFرين يومFFاً. و ةنقFFص الش8

 .الحمFFلبحيFFث يكFFون الفطFFر وقFFد دخلFFت الشFFّمس  ؛صFFومھم الفطFFر والھFF=ل
ل اYخيFFر إلFFى غFFروب قFFرص الشFFّمس. ولھFFم أعيFFاد يصومون من ربع الليFFو

 المتحيFFرةالخمسFFة و ،بيFFوت أشFFرافھا المتحيFFرةعند نFFزول الكواكFFب الخمسFFة 
  . )) يعظمون بيت مكةو، زحل، والمشتري، والمرّيخ، والزھرة، وعطارد

  
FFّابئين الصFFدماء الصFFن قFFذوا مFFلمين أخFFذا أن المسFFن ھFFح مFFس يام وافيتضFFلوات الخمFFلص

  ئض.وغيرھا من الفرا
  

  اليھود:
  

FFدكFFان لليھFFود فFFي عصFFر  سFFيما قبFFل الھجFFرة، سFFطوة عظيمFFة فFFي بFF=د العFFرب، ، وUمُحَم8
بنو قريظة وبنو قينقFFاع  :وكانوا أيضاً كثيري العدد. ومن أشد القبائل اليھودية بأساً وأعظمھا شأناً 

ة  دوبنو النضير. ولما اتضح أنھم مصممون على عدم اUعتراف بنبو8 ته، نشبت بيFFنھم ورسال مُحَم8
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وبين المسلمين معارك، وبكل صعوبة ومشقة تمك8ن المسلمون مFFن أن يغلبFFوھم بقFFتلھم أو طFFردھم 
من ب=د العرب. ومFFع أن أولئFFك اليھFFود لFFم يكونFFوا مشFFھورين بالمعFFارف، إU أنھFFم حFFافظوا بغايFFة 

السبب قيل  وغيرھا. ولھذا ،ومزامير داود ،الحرص على كتب أنبيائھم، مثل خمسة أسفار موسى
. ومع أن كثيرين مFFنھم لFFم يكونFFوا  )) أھل الكتاب ((إنھم  القرُْآنفي  ـ وعن النصارى أيضاً ـ عنھم 

بطريFFق  ـ كاليھود القاطنين في مصر وغيرھFFاـ رية حق المعرفة، إU أنھم نقلوا يعرفون اللغة العب
لخرافات الباطلة. وكثيFFراً التواتر كثيراً من القصص والروايات الموجودة في التلمود وغيره من ا

مFFا كFFانوا يكررونھFFا، مFFع أنFFه U أصFFل لھFFا فFFي تFFوراتھم، عوضFFاً عFFن ذكFFر تعFFاليم الFFوحي اKلھFFي 
FFماويّ المدونFFة فFFي الكتFFب  ة. ة. ومFFا ذلFFك إU لعFFدم فھمھFFم لشFFريعة موسFFى وسFFائر الكتFFب الربانيFFّالس8

متأكدين أنھم ذرية إبراھيم خليل وكانت العرب في أيام الجاھلية يراعون مقام اليھود، Yنھم كانوا 
.D يزالون حفظة كلمة U وأنھم كانوا ،D  

  
دفلما رأى  أن عبادة اYصنام ليست مناسبة، بل مكروھة أمام D الواحFFد، ولمFFا كFFان  مُحَم8

ه أنظاره إلى اليھود ل=ستفادة  قد عزم على إرجاع قومه إلى دين إبراھيم الخليل، فاYرجح أنه وج8
م. فاستفھم منھم عن عقائد دين إبراھيم وفرائضه. وإذا قارنا بين التعاليم واYخبار الواردة في منھ

اليھFFود فFFي تلFFك واYحاديث، وبين التعFFاليم والقصFFص والحكايFFات التFFي كانFFت متداولFFة بFFين  القُرْآن
FFدالعصور يتضFFح لنFFا الع=قFFة واUرتبFFاط والمشFFابھة العجيبFFة. ومFFا يؤيFFد أن  م مFFن اليھFFود اً تعلFFمُحَم8

نFFص8  القFFُرْآنھFFو ورود آيFFات كثيFFرة فFFي  ،ما أمكنھم أن يفيدوه به عن دين إبراھيم وأخذ عنھم كل8 
فيھا صريحاً بأن دين إبراھيم كان حقاً. وزِد على ذلك أنه شھد أن D ھو الذي أنزل كتب اليھFFود 

 ؛بِ??ال1تيِ ھِ??يَ أَحْسَ??نُ  وا أھَْلَ الْكِتَابِ إ1Dِ تُجَادِلُ  وDََ  � الموحى بھا، وأن عندھم الديانة الحقيقية، فقال:
 1Dِا بِال1ذِي أنُزِلَ إلَِيْنَا :وَقُولوُا .ال1ذِينَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ  إ وَنَحْ??نُ  ،وَإلِھَُنَا وَإلَِھُكُمْ وَاحِدٌ  ،وَأنُزِلَ إلَِيْكُمْ  ،آمَن1

ا بِاWِّ  � ١. �لَهُ مُسْلمُِونَ  وَمَا أنُزِلَ إلَِ??ى إبِْ??رَاھِيمَ وَإسِْ??مَاعِيلَ وَإسِْ??حَقَ  ،آ أنُزِلَ إِليَْنَاوَمَ  ،قُولوُاْ آمَن1
ھِ??مْ  Pب ??ونَ مِ??ن ر1 Yبِي قُ بَ??يْنَ أحََ??دٍ  ؛وَيَعْقُوبَ وَا	سْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَ??ى وَعِيسَ??ى وَمَ??ا أوُتِ??يَ الن1 Pنُفَ??ر َD

نْھُمْ وَنَحْنُ لَ??هُ مُسْ??لِمُونَ  Pاءً ع ٢.�مFFاع وبنFFى اقتنFFدلFF ة ھFFذا اUعتقFFاد جعFFل بيFFت المقFFدس  مُحَم8 بصFFح8
  (أورشليم) في مبدأ اYمر قِبلة للمسلمين، Yنھا كانت قِبلة اليھود.

  
دوقد رد8 بعض علماء المسلمين على أن  اً أخذ من اليھود التعFFاليم والقصFFص الFFواردة مُحَم8

لتلمود وفي كتب اليھود اYخرى بقولھم إن ، والتي تشبه التعاليم والقصص الواردة في االقرُْآنفي 
FFد ى فFFي مُحَم8 لعFFدم معرفتFFه القFFراءة والكتابFFة،  )) النب??ي ا	م??ي (() ١٥٧ /٧( س??ورة ا	ع??رافاً تسFFم8

  ليھود. فكيف اقتبس منھا تعاليمه؟وعليه فھو لم يقرأ كتب ا
  

نشأ بين اYمFFم،  ھو أنه لم ينشأ بين اليھود بل )) ا	مي ((ونردJ على ذلك بأن سبب تسميته 
ون ـعلى كل من لم يكن يھودياً، كمFFا كFFان العFFرب يطلقFF )) اYمم ((وقد اعتاد اليھود أن يطلقوا لقب 

ّ م يكن عربيـ، بل على كل من ل ليس على الفارسي فقط )) العجم ((لقب  فFFي  )) عجمي ((اً. ومعنى ـ
عFFض الكتFFب العربيFFة أن حFFافظ . فإذا قرأنا فFFي ب )) من ليس ذلق اللسان وفصيح المنطق ((اYصل 

الشيرازي كان عجمياً، فليس المقصود أنه لم يكن فصيحاً، بل أنه لم يكن من العرب. وإذا فرضنا 
دجدUً أن  اً كان أمياً U يعرف القراءة وU الكتابة، فھل كFFان يبعFFد عليFFه أن يسFFتفھم مFFن غيFFره مُحَم8

راً فيعرف تعليم اليھود وعقائدھم؟ وU شك أن ھذا كان م MتيسUكعبيد  أصحابهسيما أن بعض له، و
وورقة بن نوفل كانوا من اليھود، أو يدينون بدين اليھود أوUً، ثم  ،كالوحبيب بن م ،D بن س=م

دآمنوا ب . ومع أنه لم يكن لھم إلمام تFFام بحقFFائق تعFFاليم العھFFد القFFديم الصFFحيحة، إU أنھFFم كFFانوا مُحَم8
والحكايات والخرافات التي كانت متداولة في تلFFك اYيFFام بFFين  يعرفون على اYقل بعض القصص

                                                
 .٤٦ /٢٩ :سورة العنكبوت ١
 .١٣٦ /٢ :سورة البقرة ٢
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نFFة فFFي التلمFFود وفFFي  القُرْآناليھود، وبلغت مبلغ التواتر. وإذا قارنا بين  وبFFين تلFFك القصFFص المدو8
FFدغيFFره مFFن الكتFFب المشFFحونة باYوھFFام التFFي U تFFزال متداولFFة بFFين اليھFFود، اتضFFح لنFFا أن  اً مُحَم8

أخبFFار عFFن سFFيرة  القFFُرْآنU ننكFFر أنFFه كثيFFراً مFFا ورد فFFي  ،ھود الفارغة. نعماستعارھا من كتب الي
إبFFراھيم وغيFFره مFFن اYفاضFFل أكثFFر ممFFا ورد فFFي أسFFفار موسFFى الخمسFFة، ولكFFن أورد معارضFFو 

 ِKما=FFْا أن  سFFدوا بھFFة ليؤيFFتيTص اFFرْآنالقصFFُه وحك القFFبس قصصFFود اقتFFات اليھFFن خرافFFه مFFايات
  الفارغة:

  
  وھابيل:) قصة قايين ١ً(

  
ھا: القُرْآنلم يذكر  Jصريحاً اسم ابني آدم، ولكنه أورد قصتھما، ونص  

  
??لَ مِ??ن أَحَ??دِھِمَا � Pبَ??ا قُرْبَانً??ا فَتُقُب وَلَ??مْ  ،وَاتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِ??الْحَقP إذِْ قَر1

??لْ مِ??نَ اgخَ??رِ  ??كَ 	َ  :قَ??الَ  ،يُتَقَب1 مَ??ا يَ  :قَ??الَ  .قْتُلَن1 قِ??ينَ إن1ِ ??لُ Tُّ مِ??نَ الْمُت1 لَ??ئِن . تَقَب1
إنPِي أخََ??افُ Tَّ رَب1  ؛قْتُلَكَ بَسَطتَ إلِي1َ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أنََاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ 	َ 

??ي أرُِي??دُ أنَ تَبُ??وءَ بِ??إثِْمِي. الْعَ??الَمِينَ  Pِارِ  ؛وَإثِْمِ??كَ  ،إن??  .فَتَكُ??ونَ مِ??نْ أصَْ??حَابِ الن1
??المِِينَ  عَ??تْ لَ??هُ نَفْسُ??هُ قَتْ??لَ أخَِي??هِ فَقَتَلَ??هُ فَأصَْ??بَحَ مِ??نَ . وَذَلِ??كَ جَ??زَاء الظ1 فَطَو1

ليُِرِيَ??هُ كَيْ??فَ يُ??وَارِي سَ??وْءةَ  ؛فَبَعَثَ Tُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فيِ ا	رَْضِ . الْخَاسِرِينَ 
فَ??أوَُارِيَ سَ??وْءةَ  ؛ثْ??لَ ھَ??ـذَا الْغُ??رَابِ يَا وَيْلَتَ??ا أعََجَ??زْتُ أنَْ أَكُ??ونَ مِ  :قَالَ  .أَخِيهِ 
ادِمِينَ  .أَخِي ??هُ مَ??ن . فَأصَْبَحَ مِنَ الن1 مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بَنِ??ي إسِْ??رَائِيلَ أَن1

??اسَ جَمِيعً??ا وَمَ??نْ  مَ??ا قَتَ??لَ الن1 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْ??سٍ أوَْ فَسَ??ادٍ فِ??ي ا	رَْضِ فَكَأن1َ
اسَ جَمِيعًاأَحْيَ  مَا أَحْيَا الن1   ١.� اھَا فَكَأن1َ

  
وقFFد روى اليھFFود روايFFات مختلفFFة بطFFرق شFFتى عمFFا دار بFFين قFFايين وھابيFFل مFFن ھFFذه 

، أن ا	ورش??اليميالمسFFمى  رج??ومالت، وفي ترجوم يوناثان بن عزياالمحاورة الوھمية، فورد في 
. غيFFر  )) وU مجFFازاة علFFى الصFF=ح وU حساب على الخطية، وU ثFFواب ،U عقاب ((قال:  ٢قايين

أن ھابيل اعترف بوجود عقاب وثواب، لFFذلك ضFFرب قFFايين أخFFاه بحجFFر وقتلFFه. وورد فFFي كتFFاب 
بخصوص دفن جثة ھابيل، إU أن الغراب الذي  القرُْآن) ما ورد في ٢١(فصل  ي اليعزرفرقى ربّ 

لجثة. وھاك نص الرواية يواري اوارى القتيل (في الرواية اليھودية) عل8م آدم (وليس قابيل) كيف 
  اليھودية:

  
 ، ـFF على ھابيلـ جالسين يبكيان ويندبان عليه  ـ، حواءـ كان آدم ومعينته  ((

Yنھما لم يعرفا الدفن. فأتى غراب، كان أحد  ؛ولم يعرفا ماذا يفع=ن بھابيل
أصحابه قد مات، وأخذه وحفFFر فFFي اYرض ودفنFFه أمFFام أعينھمFFا. فقFFال آدم: 

  . )) ما فعل ھذا الغراب. فأخذ جثة ھابيل وحفر في اYرض ودفنھاسأفعل ك
  

من السورة المذكورة فFF= ع=قFFة بينFFه وبFFين مFFا ذكFFر فFFي اTيFFات  ٣٢أما ما ذكر في اTية 
) رأينا ھذه القصة مذكورة ٥فقرة  ٤(فصل  مشناه سنھدرينالمتقدمة. ولكن إذا رجعنا إلى كتاب 

غير مستوفية. وھكذا تت8ضح الع=قة بFFين اTيFFة المFFذكورة أعFF=ه  ناقصة القُرْآنبالتفصيل وھي في 
 ٣مFFاذا فعلFFتَ؟ صFFوت دم أخيFFك (( المفسFFر اليھFFودي فFFي تفسFFيره لvيFFة وبين قصة قتFFل ھابيFFل، Yن

                                                
 .٣٢ـ٢٧: ٥ سورة المائدة ١
 .قابيلاسمه في الكتب العربية  ٢
 .كلمة دم في اYصل العبري للتوراة بصيغة الجمع ٣
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صوت دماء أخيك  ((الذي قتل أخاه أنه قيل عنه  ،وجدنا قايين ((قال:  ١.)) صارخٌ إلي8 من اYرض
ولھذا السبب خُلق  ؛دمه ودم ذرّيته :يعني )) دماء أخيك ((بل  )) دم أخيك ((ل . فلم يقُ  )) صارخٌ إلي8 

آدم وحده ليعلمّك أن كل من أھلك نفساً من إسرائيل فالكتاب يحسبه كأنه أھلك العالم جميعاً. وكFFل 
مFFن سFFورة المائFFدة  ٣٢من أحيا نفساً فالكتاب يحسبه كأنFFه أحيFFا العFFالم جميعFFاً. وقFFد تُرجمFFت اTيFFة 

أخFFذ نصFFف ھFFذه الفقFFرة  القFFُرْآنرفياً تقريباً من أقوال ھذا المفسر اليھFFودي القFFديم. ولكFFن بمFFا أن ح
ية، كمFFا أوضFFحناه ھنFFا، فيظھFFر معناھFFا القُرْآنفقط، فيلزم لفھم معناھا الرجوع إلى أصل ھذه اTية 

  للقارئ بوضوح.
  
  ) قصة إنقاذ إبراھيم من نار نمرود: ٢ً(

  
قFFةً مشFFت8 القرُْآنان واحد في لم ترد ھذه القصة في مك ةً فFFي سFFُور كثيFFرة، ت، بFFل وردت مفر8

 ؛٥٠ـ  ٤١ /١٩ :سورة مريم ؛٨٤ـ  ٧٤ /٦ :سورة اYنعام ؛٢٦٠ /٢ :سورة البقرة: (فوردت في
 ؛١٦ /٢٩ :سFFورة العنكبFFوت ؛٧٩ـ  ٦٩ /٢٦ :سFFورة الشFFعراء ؛٧٢ـ  ٥١ /٢١ :سFFورة اYنبيFFاء

؛ ٤ /٦٠ :سFFورة الممتحنFFة ؛٢٨ـ  ٢٦ /٤٣ :لزخFFرفسFFورة ا؛ ١١٢ـ  ٨٣ /٣٧ :سورة الصFFافات
 ((أو كتFFاب  )) قص??ص ا	نبي??اء ((ولكFFن مFFن يقFFرأ قصFFة إبFFراھيم فFFي أوائFFل كتFFاب  ).وفFFي غيرھFFا

أو فFFي  القFFُرْآن(أو فFFي غيرھمFFا) يجFFد أن جميFFع ھFFذه القصFFص الFFواردة فFFي  )) ع??رائس المج??الس
. ولبرھنFFة ذلFFك نFFورد أوUً ھFFذه )) هم??دراش رب??ا ((اYحاديث مأخوذة من أحد كتب اليھود المسFFمى 

وغيره ثم نوردھا بنصھا من الكتاب  )) عرائس المجالس ((و القرُْآنھا كما وردت في القصة بنصّ 
  ن الواحدة باYخرى فينجلي الحق.ن الروايتيْ اليھودي المذكور أع=ه، ثم نقارن ھاتيْ 

  
  : )) المختصر في أخبار البشر (( قال أبو الفداء في كتابه

  
كFFان آزر أبFFو إبFFراھيم يصFFنع اYصFFنام ويعطيھFFا KبFFراھيم ليبيعھFFا، فكFFان  ((

FF ا أمFFر D إبFFراھيم أن إبراھيم يقول: من يشتري ما يضFFره وU ينفعFFه؟ ثFFم لم8
FFوحيFFد، دعFFا أبFFايFFدعو قومFFه إلFFى الت8  أمFFره  اا فشFFه فلFFم يُجبFFه، ودعFFا قومFFه. فلم8

الخليل  إبراھيمَ  نمرودُ  وھو ملك تلك الب=د.. أخذـ واتصل بنمرود بن كوش 
ار عليه برداً وس=ماً، وخرج إبFFراھيم مFFن ورماه في نار عظيمة، فكانت الن8 

  . )) ام، ثم آمن به رجالٌ من قومهار بعد أي8 الن8 
  

  : )) عرائس المجالس((وورد في 
  

ا جَن1 عَليَْهِ الل1يْلُ  � قَ??الَ D أحُِ??بY  ،ا أفََ??لَ فَلَم1  ؛ذَا رَبPيھَ  :قَالَ  ،رَأَى كَوْكَبًا ،فَلَم1
??ا رَأىَ الْقَمَ??رَ بَازِغً??ا. اgفِلِ??ينَ  ??يھَ?? :قَ??الَ  ،فَلَم1 Pا أفََ??لَ  ؛ذَا رَب?? لَ??ئِن ل1??مْ  :قَ??الَ  ،فَلَم1

الPينَ  مْسَ بَازِغَةً . يَھْدِنيِ رَبPي 	كُونَن1 مِنَ الْقَوْمِ الض1 ا رَأىَ الش1 ھَذَا  :قَالَ  ،فَلَم1
??ا أفََلَ??تْ  ؛رُ أكَْبَ?? اھَذَ  ،رَبPي ??ا تُشْ??رِكُونَ  :قَ??الَ  ،فَلَم1 م1 Pي بَ??رِيءٌ م?? Pِي . يَ??ا قَ??وْمِ إن?? Pِإن

مَاوَاتِ وَا	َرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ھْتُ وَجْھِيَ لِل1ذِي فَطَرَ الس1  وَج1
� .٢  
  

صFFنع قالوا: وكان أبوه يصنع اYصنام، فلمFFا ضFFم8 إبFFراھيم إلFFى نفسFFه جعFFل ي
اYصنام ويعطيھا Kبراھيم ليبيعھا، فيذھب بھا إبراھيم، فينادي: من يشتري 

                                                
 .١٠ /٤ :تكوين ١
 .٧٩ ـ ٧٦ /٦ :ا	نعامسورة  ٢
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 ما يضرJ وU ينفع؟ ف= يشتري أحدٌ منه. فإذا بارت عليه ذھب بھFFا إلFFى نھFFرٍ 
اسFFتھزاءً بقومFFه وبمFFا ھFFم  )) اشFFربي. كسFFَدْتي ((فضرب رؤوسھا وقFFال لھFFا: 

زاؤه بھا فFFي قومFFه وأھFFل =لة والجھالة، حتى فشا عيبه واستھعليه من الضّ 
ه قومه في دينه، فقال: ونPي فِ??ي Tِّ  � قريته، فحاج8 Yهُ قَوْمُهُ قَالَ أتَُحَ??اج وَحَآج1

??ن ؟.. وَقَ??دْ ھَ??دَانِ  تُنَ??ا آتَيْنَاھَ??ا إبِْ??رَاھِيمَ عَلَ??ى قَوْمِ??هِ نَرْفَ??عُ دَرَجَ??اتٍ م1 وَتِلْ??كَ حُج1
كَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  شَاء إن1ِ رَب1 إبراھيم  نّ إ ة. ثمّ حتى خصمھم وغلبھم بالحُجّ  ١؛ � ن1

يا أبت لمَِ تعبد م??ا D يس??مع وD يبص??ر وD  � :فقال، باه آزر إلى دينه أدعا 
ه اKجابة إلى ما دعFFاه إليFFه، إلى آخر القصة. فأبى أبو ٢ � يغني عنك شيئا؟ً

 � :الق، فا كانوا يعبدون، وأظھر دينهإبراھيم جاھر قومه بالبراءة ممّ  نّ إ ثمّ 
ھم ع??دو ل??ي إD رب أف??رأيتم م??ا كن??تم تعب??دون أن??تم وآب??اؤكم ا	ق??دمون؟ ف??إنّ 

قالوا: فمن تعبد أنت؟ قال: رب العالمين. قالوا: تعني نمرود؟  ٣. � العالمين
FFّر القصFFى آخFFدين. إلFFو يھFFي فھFFذي خلقنFFال ،U :فقالFF اس ة. ففشFFا ذلFFك فFFي الن8

راھيم، أرأيت إلھFFك الFFذي بعثFFك ار، فدعاه فقال له: يا إبحتى بلغ نمرود الجبّ 
وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بھا على غيره ما ھو؟ قال 

فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. قال  ٤. � ربي الذي يحيي ويميت �إبراھيم: 
إبراھيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ رجلين قد استوجبا القتFFل فFFي حكمFFي 

ون قد أحييته. فقال لFFه ـ، ثم أعفو عن اTخر فأكفأقتل أحدھما فأكون قد أمتJه
ف??أتِْ بھ??ا م??ن  ؛إن T ي??أتي بالش??مس م??ن المش??رقِ  �إبFFراھيم عنFFد ذلFFك: 

  فبُھت عند ذلك نمرود ولم يُجبه. ٥؛ � المغرب
  

ة خرجوا جميعھم من المدينة، فرجع إبFFراھيم نويّ وقت وليمة قومه السّ  أزَِفَ وبعد ذلك لما 
  كسر أصنامھم جذاذاً، كما ورد في ھذه العبارة اTتية من ھذا الكتاب:إلى المدينة لحاجة، و

  
وقFFالوا: إذا كFFان حFFين  ،إذا ھم قد جعلوا طعامFFاً فوضFFعوه بFFين يFFدي اTلھFFة ((

رجوعنا فرجعنا وقد باركت اTلھة في طعامنا أكلنا. فلما نظFFر إبFFراھيم إلFFى 
 ((طريق اUستھزاء: عام، قال لھم على وإلى ما بين أيديھم من الطّ  ،اYصنام

ما لكم D تنطق??ون؟ ف??راغ عل??يھم ض??رباً  �ا لم تجبه. قال: فلم8  )) أU تأكلون؟
فFFي يFFده حتFFى لFFم يبFFق إU الصFFنم اYكبFFر،  وجعل يكسرھن بفأسٍ  ٦ � باليمين

فجعلھ??م ج??ذاذاً إD كبي??راً لھ??م  �فعلق الفأس في عنقه ثم خرج. فFFذلك قولFFه: 
ورأوھا  ،يدھم إلى بيت آلھتھماء القوم من عفلما ج .٧ � لعلھم إليه يرجعون

قالوا من فعل ھذا بآلھتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: س??معنا  �بتلك الحالة: 
ه صنع ھذا. فبلغ ذلك نمرود ھو الذي نظنّ  ٨ � فتى يذكرھم يقال له إبراھيم

 يش??ھدون لعَِل1ھ??مقالوا: فأتوا به على أعين الناس  �الجبار وأشراف قومه 
نFFةع ٩ � Mر بيFFذوه بغيFFوا أن يأخFFك. وكرھFFادة  .ليه أنه ھو الذي فعل ذلFFال قتFFق

                                                
 .٨٣و ٨٠ /٦ :سورة ا	نعام ١
 .٤٢ /١٩ :سورة مريم ٢
 .٧٧ـ  ٧٥ /٢٦ :سورة الشعراء ٣
 .٢٥٨ /٢ :سورة البقرة ٤
 .٢٥٨ /٢ :سورة البقرة ٥
 .٩٢و ٩١ /٣٧ :سورة الصافات ٦
 .٥٨ ،٢١ :ا	نبياءسورة  ٧
 .٦٠و ٥٩ /٢١ :سورة ا	نبياء ٨
  .٦١ /٢١ :سورة ا	نبياء ٩
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دي Jا أحضروه وقال الضحاك: لعلھم يشھدون بما نصنع به ونعاقبه. فلمّ  والس
أأنت فعلت ھذا بآلھتنا يا إبراھيم؟ قال إبراھيم: بل فعله كبيرھم  �قالوا له: 

و أكب??ر منھ??ا غار وھ??ھ??ذا. غض??ب م??ن أن تعب??دوا مع??ه ھ??ذه ا	ص??نام الصّ??
قFFال النبFFي: لFFم يكFFذب إبFFراھيم  ١. � ك??انوا ينطق??ون إنِْ م ، فاس??ألوھُ فكسرھنّ 
 ٢،� إن??ي س??قيم � =م إU ثFF=ث كFFذبات، كلھFFا فFFي D تعFFالى. قولFFه:عليه السّ 

وقوله: بل فعله كبيرھم ھذا، وقوله للملك الFFذي عFFرض لسFFارة: ھFFي أختFFي. 
 إنك??م أن??تم الظ??المون �فقالوا:  ھم،أَنفسُِ فلما قال لھم إبراھيم ذلك رجعوا إلى 

ھذا الرجل في سؤالكم إياه، وھذه آلھتكم التي فعFFل بھFFا مFFا فعFFل حاضFFرة، �٣
فقال قومه  ٤ � فاسألوھم إن كانوا ينطقون �فاسألوھا. وذلك قول إبراھيم: 

الظّالمون بعبادتكم اYوثFFان الصFFّغار مFFع  مما نراه إ8U كما قال، وقيل إنّكم أنت
ر ثمّ نكسوا على رُؤوسھم متحيّرين في أمره وعلموا أنّھا U تنطFFق ھذا الكبي

Uت وFFا اتجھFFّون فلمFFُء يَنطِقUؤFFا ھFFيھم  تبطش. فقالوا لقد عَلمت مFFة علFFالحج
أفتعبدون من دون T ما D ينفعكم شيئاً وD يض??ركم؟  �Kبراھيم قال لھم: 

ا لFFزمتھم الحجFFة فلمFF ٥. � أف لكم ولما تعبدون من دون T، أف??� تعقل??ون؟
قوه وانصروا آلھ??تكم إن كن??تم ف??اعلين � ،وابـوعجزوا عن الج Pقالوا: حر 

قال عبد D بن عمر: إن الذي أشار عليھم بتحريق إبراھيم بالنار رجل  ٦.�
من اYكFFراد. قFFال شFFعيب الجبFFائي: اسFFمه ضFFينون، فخسFFف D بFFه اYرض، 

نمFFرود وقومFFه علFFى إحFFراق فھو يتجلجل فيھFFا إلFFى يFFوم القيامFFة. فلمFFا أجمFFع 
قالوا ابن??وا  �إبراھيم حبسوه في بيت وبنوا له بنياناً كالحظيرة، فذلك قوله: 

ثم جمعوا لFFه مFFن أصFFلب الحطFFب وأضFFاف  ٧.� له بنياناً فألقوه في الجحيم
  . )) الخشب

  
 ثم ذكر المؤلف كيFFف أن D وقFFى إبFFراھيم بنعمتFFه مFFن حFFرارة النFFار، وخFFرج منھFFا سFFالماً 

لوُنَ  �: ثم قال: وفي الخبر إن إبراھيم إنما نجا بقوله غانماً. Pلُ الْمُتَوَك ُ عَلَيْهِ يَتَوَك1 1T َِ٨،�حَسْبي � 
  ١٠.  �ى إبِْرَاھِيمَ لمًا عَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَ�َ  �قال D:  ٩.� حَسْبُنَا Tُّ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

  
واYحاديث علينFFا أن نوردھFFا مFFن كتFFب  القُرْآنة بحذافيرھا من وبما أننا أوردنا ھذه القص

، إذ ا ذكر أع=ه، ليظھFFر الفFFرق بينھFFااليھود، ونقارن بين ھذه القصة المتواترة بين اليھود وبين م
  ): ٧: ١٥في تفسير تكوين  ١٧ف (  )) مدراش رباه ((ورد في 

  
وأنFFاب عنFFه  ،ة إلFFى محFFل مFFاتFFارح كFFان يصFFنع اYصFFنام، فخFFرج مFFرّ  إن8  ((

إبFFراھيم فFFي بيعھFFا، فFFإذا أتFFى أحFFد يريFFد الشFFراء كFFان إبFFراھيم يقFFول لFFه: كFFم 
عمرك؟ فيقول له: عمري خمسون أو ستون سFFنة، فكFFان إبFFراھيم يقFFول لFFه: 

                                                
 .٦٣و ٦٢ /٢١ :سورة ا	نبياء ١
 .٨٩ /٣٧ :سورة الصافات ٢
 .٦٤ /٢١ :سورة ا	نبياء ٣
 .٦٣ /٢١ :سورة ا	نبياء ٤
 .٦٧و ٦٦ /٢١ :سورة ا	نبياء ٥
 .٦٨ /٢١ :سورة ا	نبياء ٦
 .٩٧ /٣٧ :سورة الصافات ٧
  .٣٨ /٣٩ :ورة الزمرس ٨
 .١٧٣ /٣ :سورة آل عمران ٩

 .٦٩ /٢١ :سورة ا	نبياء ١٠
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لمن كان عمره ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظھر فFFي  ويلٌ 
FFل الخجFFري الرجFFان يعتFFمنذ أيام قليلة. فك Uى حيز الوجود إFFرف إلFFل وينص

حال سبيله. ومرة أتت امرأة وفي يدھا صحن دقيق قمح، وقالت له: يا ھذا، 
 ضFFع ھFFذا أمFFامھم. فقFFام وأخFFذ عصFFا فFFي يFFده وكسFFرھا كلھFFا جFFذاذاً ووضFFعْ 

العصا في يد كبيرھم. فلما أتFFى أبFFوه قFFال لFFه: مFFن فعFFل بھFFم كFFذلك؟ فقFFال لFFه 
صحن دقيق قمFFح وقالFFت إبراھيم: U أخفي عليك شيئاً. إن امرأة أتت ومعھا 

ھذا أمامھم. فوضعته أمامھم، فقال ھذا: أريFFد أن آكFFل أوUً،  لي: يا ھذا ضعْ 
وقال ذلك: أريد أنا أن آكل أوUً. فقام كبيFFرھم وأخFFذ العصFFا وكسFFرھم. فقFFال 
له أبوه: لماذا تلفق علي8 خرافFFة؟ فھFFل ھFFذه اYصFFنام تFFدرك وتعقFFل؟ فقFFال لFFه 

تكلم به شفتاك؟ فألقى والده القبض عليه وسل8مه إبراھيم: أU تسمع أذناك ما ت
إلى نمرود، فقال له نمرود: فلنعبد النار. فقال له إبراھيم: فلنعبد المياه التFFي 
تطفئ النار. فقال له نمرود: فلنعبFFد الميFFاه: فقFFال لFFه إبFFراھيم: إذا كFFان اYمFFر 

لسFFحاب، كذلك فلنعبد السحاب الذي يجيء بالميFFاه. فقFFال لFFه نمFFرود: فلنعبFFد ا
فقال له إبFFراھيم: إذا كFFان اYمFFر كFFذلك فلنعبFFد الريFFاح التFFي تسFFوق السFFحاب. 
فقال له نمرود: فلنعبد الرياح. فقال لFFه إبFFراھيم: فلنعبFFد اKنسFFان الFFذي يقFFاوم 
الرياح. فقال له نمرود: إذا كان مرادك المحاولة فأنا U أعبد إU النار، وھFFا 

ي تعبده وينقذك منھا. ونزل إبراھيم فFFي أنا ألقيك في وسطھا، وليأت D الذ
  . )) أتون النار ونجا

  
عFFن إبFFراھيم U نجFFد بينھمFFا  القFFُرْآنفإذا قارنا ھذه الخرافة اليھوديFFة بالحكايFFة الFFواردة فFFي 

دسوى فرقاً طفيفاً جداً، سببه أن  اً لم يطالع ھFFذه القصFFة فFFي كتFFاب مFFا، بFFل سFFمعھا شFFفاھاً مFFن مُحَم8
 ((مFFع أن اسFFم أبيFFه فFFي  ١،)) آزر ((و ـذكر أن اسFFم أب إبFFراھيم ھFF القُرْآنذا أن اليھود. ومما يؤيد ھ

وفي خمسة أسفار موسى ھو تارح. ولكن قال يوسابيوس (المؤرخ اليوناني الذي  )) مدراش رباه
وھو خطFFأ مبFFين. واYرجFFح أن  )) آثر ((تُرجم تاريخه إلى اللغة السريانية) إن اسم أب إبراھيم ھو 

FFد. وبمFFا أن  )) زارح ((نشأ عن تسمية اليھود له في بعض اYحيان  ھذا الخطأ اً كFFان قFFد سFFافر مُحَم8
. ولمFFا لFFم يتFFذكر صFFحته تمامFFاً قFFال إن أبFFا  )) آثFFر ((إلى ب=د الشام فيمكن أنه سمع بعضھم يسFFميه 

ق مFFن ويلفظونFFه كأنFFه مشFFت )) آزر ((. ولھذا السبب يكتFFب الفFFرس ھFFذا اUسFFم  )) آزر ((إبراھيم ھو 
  . )) النار ((. وفي اللغة الكلدانية  )) نار ((لغة الفرس القديمة. ومعنى آزر بالفارسية القديمة 

  
قال علماء المسلمين في تفنيFFد ھFFذا اUعتFFراض إن مFFا ذكرتمFFوه يسFFاعدنا مسFFاعدة عظمFFى 

 ِKحة اFFد صFFمعلى تأيي=FFْن سY ،دFF ى، بFFل اً لFFم ينتحFFل ھFFذه القصFFة مFFن اليھFFود وU مFFن النصFFارمُحَم8
أنزلھا عليه جبريل بالوحي. وبما أن اليھFFود الFFذين ھFFم ذريFFة إبFFراھيم خليFFل D قبلوھFFا، فشFFھادتھم 

  في ھذه القضية. القرُْآنتؤيد وتصدق على عبارة 
  

U عFFوام اليھFFود، أمFFا  غير أن المعترضين المنتقدين ردوا بأنه لم يعتقد بصحة ھذه القصة
لخرافة ھو اUشتباه واللبس والخطأ، فإن أسFFاس ھFFذه القصFFة كل عالمِ مدقق فيعرف أن منشأ ھذه ا

أنFFا الFFرب الFFذي أخرجFFك مFFن أور  ((مبني على ما جاء في سفر التكوين، حيFFث قFFال K DبFFراھيم: 
  )) أورشFFليم ((. وجاءت جFFزءاً مFFن كلمFFة )) مدينة ((ومعنى أور بلغة البابليين القديمة  ٢.)) الكلدانيين
FFر ((. واسFFم أور الكلFFدانيين اTن  )) مدينFFة إلFFه السFF=م ((أي  )) مدينFFة شFFليم ((ومعناھا  وكFFان  )) المغي8

إبراھيم أوUً ساكناً في ھذه المدينة. ولكن توجد في اللغة العبرية واYرامية والكلدانية لفظة أخرى 
                                                

 .٧٤ /٦ :سورة ا	نعام ١
 .٧ /١٥ :تكوين ٢
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 النور ((برية في اللغة الع )) أور ((في النطق والكتابة، غير أن معنى  )) أور ((تشبه  )) أَوْر ((وھي 
(( .  

  
وبعد تدوين التوراة بسنين عديدة جاء مفسرٌ يھودي، اسمه يوناثان بن عزييل، لم تكن له 

أنFFا الFFرب  ((أدنى معرفة بلغة البابليين القديمة، وأخذ يترجم ھFFذه اTيFFة إلFFى اللغFFة الكلدانيFFة، فقFFال: 
 /١١(ل في تفسيره علFFى تكFFوين جاھ! وقال ھذا المفسر ال )) الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين

لما طرح نمرود إبراھيم في أتون النار Uمتناعه عن السجود Yصنامه لم يؤذن للنار أن  ((:  )٣٨
  . )) تضره

  
نھا فFFي كتابFFه ثFFم  MدوFFة ويFFذه الخرافFFم ھ ولكن ھل يمكFFن أن نصFFدق أن النبFFي الحقيقFFي يتFFوھ8

عي أن كتابه منزَل من عند D، وأن الدليل على ذلك ھو أنه يتطابق مFFع كتFFب اليھFFود المFFوحى  يد8
بھا؟ وبصرف النظر عن كل ذلك فنمرود الجبار (حسب ك=م موسى الوارد في سفر التكوين) لم 
يكFFن فFFي أيFFام إبFFراھيم، بFFل كFFان قبFFل مولFFد إبFFراھيم بأجيFFال عديFFدة. ومFFع أن اسFFم نمFFرود ورد فFFي 

 ِKحاديث والتفاسير اYأنه لم يرد في ھسْ=ما Uذاته. وواضحٌ أن  القرُْآنذه القصة الواردة في ية، إ
الذي أدخل اسم نمرود في القصة جاھل بالكتابFFة والتFFاريخ، شFFأنه شFFأن مFFن يقFFول إن اKسFFكندر ذا 
القرنين ألقى عثمان أحد س=طين العثمانيين في النار، ولم يقل ذلك إY UنFFه يجھFFل مقFFدار الزمFFان 

  ن عثمان لم يُلقَ في النار مطلقاً.بين اKسكندر وعثمان، وYنه لم يدرِ أ
   

  وكيفية مجيئھا إلى سليمان: ملكة سبإ) حكاية ٣ً(
  

الترج??وم  ((ومFFا ورد فFFي  ملكFFة سFFبإيس بخصFFوص بلقFF القFFُرْآنإذا قارنFFا بFFين مFFا ورد فFFي 
FFدنجد أن اليھود ھم الذين أبلغFFوا  )) الثاني عن كتاب أستير اً ھFFذه القصFFة فوقعFFت عنFFده موقعFFاً مُحَم8

 ً   ، فقال:القُرْآن، فانشرح منھا حتى أدخلھا في حسنا

يْرِ فَھُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لسُِلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنP وَا�ِ  � دَ ... نسِ وَالط1 وَتَفَق1
 َD َِيْرَ فَقَالَ مَا لي هُ عَذَابًا شَدِ .أرََى الْھُدْھُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ  الط1 بَن1 Pعَُذ	يدًا، 

بِينٍ  ،ُأوَْ 	ذَْبَحَن1ه Yي بِسُلْطَانٍ مPفَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحََطتُ بِمَا لَ??مْ . أوَْ لَيَأتِْيَن
إنPِي وَجَدتY امْ??رَأةًَ تَمْلِكُھُ??مْ وَأوُتِيَ??تْ مِ??ن . تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 

??مْسِ مِ??ن دُونِ . عَظِيمٌ كُلP شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ  ھَا وَقَوْمَھَا يَسْ??جُدُونَ للِش1 Yوَجَدت
 َD ْبِيلِ فَھُ??م?? ھُمْ عَ??نِ الس1 ??يْطَانُ أعَْمَ??الَھُمْ فَصَ??د1 نَ لَھُ??مُ الش1 ِ وَزَي1 1T  َ1 .يَھْتَ??دُونDَأ 

??مَاوَاتِ وَا	رَْضِ وَيَعْ  ِ ال1ذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِ??ي الس1 1Wِ لَ??مُ مَ??ا تُخْفُ??ونَ يَسْجُدُوا
ُ D إلَِهَ إ1Dِ . وَمَا تُعْلنُِونَ  1T  ِالْعَرْشِ الْعَظِيم Yقَ??الَ سَ??نَنظُرُ أصََ??دَقْتَ أمَْ . ھُوَ رَب

كِتَابيِ ھَذَا فَألَْقِهْ إلَِيْھِمْ ثُم1 تَوَل1 عَنْھُمْ فَ??انظُرْ مَ??اذَا . كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  Pاذْھَب ب
??ي ألُْقِ??يَ إلَِ??ي1 كِتَ??ابٌ كَ??رِيمٌ قَ . يَرْجِعُونَ  Pِإن ُo??َھَا الم Yَهُ مِ??ن سُ??لَيْمَانَ . الَتْ يَا أي?? إن1ِ

حِيمِ  حْمَنِ ال??ر1 ِ ال??ر1 1T ِهُ بسِْم قَالَ??تْ يَ??ا . تَعْلُ??وا عَلَ??ي1 وَأْتُ??ونيِ مُسْ??لمِِينَ  أ1Dَ . وَإن1ِ
قَالوُا نَحْنُ . عَةً أمَْرًا حَت1ى تَشْھَدُونِ أَيYھَا المoَُ أفَْتُونيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنتُ قَاطِ 

ةٍ وَأوُلوُا بَأسٍْ شَدِيدٍ وَا	مَْرُ إلَِيْكِ فَ??انظُرِي مَ??اذَا تَ??أمُْرِينَ  قَالَ??تْ إن1ِ . أوُْلوُا قُو1
ةَ أھَْلھَِا أذَِل1ةً وَكَ??ذَلكَِ يَ  . فْعَلُ??ونَ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْيَةً أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أَعِز1

ةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَ??لوُنَ  ??ا جَ??اء سُ??لَيْمَانَ . وَإنPِي مُرْسِلَةٌ إلَِيْھِم بھَِدِي1 فَلَم1
تِكُمْ تَفْرَحُ??ونَ  ا آتَاكُم بَلْ أنَ??تُم بِھَ??دِي1 م1 Pخَيْرٌ م ُ 1T َِونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَاني Yقَالَ أَتُمِد .

نْھَ??ا أذَِل1??ةً وَھُ??مْ ارْجِعْ إلَِيْھِمْ  Pھُم م ھُمْ بِجُنُ??ودٍ D قِبَ??لَ لَھُ??م بھَِ??ا وَلَنُخْ??رِجَن1 فَلَنَ??أتِْيَن1
كُمْ يَأتِْينيِ بِعَرْشِھَا قَبْلَ أنَ يَ??أتُْونيِ مُسْ??لمِِينَ . صَاغِرُونَ  Yَأي ُoَھَا الم Yقَالَ يَا أَي .

نَ الْجِنP أنََا آتِيكَ بهِِ قَبْ  Pقَالَ عِفْريتٌ م pي عَلَيْهِ لَقَوِيPِقَامِكَ وَإن لَ أنَ تَقُومَ مِن م1
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نَ الْكِتَابِ أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَد1 إلَِيْ??كَ طَرْفُ??كَ . أَمِينٌ  Pقَالَ ال1ذِي عِندَهُ عِلْمٌ م
ا عِندَهُ قَالَ ھَذَا مِن فَضْلِ رَبPي ليَِبْلوَُنيِ أأََشْ  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ كُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَمَن فَلَم1
??ي غَنِ??يp كَ??رِيمٌ  Pمَا يَشْ??كُرُ لنَِفْسِ??هِ وَمَ??ن كَفَ??رَ فَ??إن1ِ رَب ??رُوا لَھَ??ا . شَكَرَ فَإن1ِ Pقَ??الَ نَك

ا جَاءتْ قِيلَ أھََكَذَا . عَرْشَھَا نَنظُرْ أتََھْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ال1ذِينَ D يَھْتَدُونَ  فَلَم1
??ا مُسْ??لمِِينَ عَرْشُكِ قَالتَْ كَأَ  هُ ھُوَ وَأوُتِينَا الْعِلْ??مَ مِ??ن قَبْلِھَ??ا وَكُن1 ھَا مَ??ا . ن1 وَصَ??د1

ھَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ  ِ إن1ِ 1T ِعْبُدُ مِن دُون رْحَ . كَانَت ت1 قِيلَ لَھَا ادْخُليِ الص1
ةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْھَا قَ  ا رَأتَْهُ حَسِبَتْهُ لج1ُ ن قَوَارِيرَ فَلَم1 Pدٌ م مَر1 Yهُ صَرْحٌ م الَ إن1ِ

ِ رَبP الْعَالَمِينَ  1Wِ َي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانPِإن P١. � قَالَتْ رَب  

. ومFFا ورد فFFي ھFFذه السFFورة عFFن العFFرش العظFFيم يختلFFف ملكة سبإعن  القُرْآنھذا ما قاله 
ذكرنFFاه، ففيFFه قيFFل إن صFFاحب ھFFذا العFFرش العظFFيم كFFان الملFFك قلي=ً عمFFا ورد فFFي الترجFFوم الFFذي 

سليمان، وإنه U يوجد عرش مثله في مملكة أخرى، Yنه كان له ست درجFFات ذھFFب، وعلFFى كFFل 
درجة اثنا عشر أسداً من ذھب، واثنا عشر نسراً من ذھب. وكان يوجد خ=فھا أربعFFة وعشFFرون 

ه إلى نسراً أخرى فوق ھذا العرش العجيب تلقي ظلھا ع Jلى رأس الملك. ومتى أراد سليمان التوج
مكان ما كانت تنزل ھذه النسور القوية وتصعد بعرشه وتحمله إلى حيث أراد. فكانت تلك النسور 

  .القرُْآن(حسب قول الترجوم) تؤدي الوظيفة التي قام بھا عفريت الجن الوارد ذكره في 

  
 سليمان، والرسالة التFFي أرسFFلھا إليھFFا ومجيئھا إلى ملكة سبإعن  الترجوم أما ما ورد في

يسFFمّي حامFFل رسFFالة  الترج??وم. غيFFر أن القFFُرْآنالملFFك وغيFFره فتوجFFد مشFFابھة عجيبFFة بينFFه وبFFين 
. مرة أخرى لمFFا انشFFرح قلFFب سFFليمان بخمFFرهِ، أمFFر الھدھديسميه  القرُْآنو ديك الصحراءسليمان 

لجFFن واYرواح والعفاريFFت بإحضFFار حيوانFFات الصFFحراء وطيFFور الھFFواء وزحافFFات اYرض وا
لترقص أمامه، ليُظھر عظمته لجميع الملوك الذين كانوا خاضعين خاشعين أمامه. فاستدعى كتبة 
ضت له حراستھم. وكان  Mسرى والرجل الذي فُوYالملك بأسمائھم، فأتوا إليه ما عدا المسجونين وا

ملك أن يحضروه بالقوة، وھم8 ديك الصحراء في تلك الساعة يمرح بين الطيور ولم يوجد، فأمر ال
اسFFمع يFFا مFFوUي،  ((بإھ=كه، فرجع ديك الصحراء ووقFFف أمFFام حضFFرة الملFFك سFFليمان وقFFال لFFه: 

ث=ثFFة أشFFھر مFFن حFFين مFFا تفكFFرت فFFي قلبFFي  ضِ مFFِل أذنFFك واسFFمع أقFFوالي. ألFFم تمFFملك اYرض، وأَ 
العFFالم وأطيFFر فيFFه. وصممت تصميماً أكيداً في نفسي أن U آكل وU أشرب مFFاء قبFFل أن أرى كFFل 

وقلFFت: مFFا ھFFي الجھFFة أو مFFا ھFFي المملكFFة غيFFر المطيعFFة لسFFيدي الملFFك؟ فشFFاھدت ورأيFFت مدينFFة 
حصينة اسمھا قيطور في أرض شرقية، وترابھا أثقFFل مFFن الFFذھب والفضFFة كزبالFFة فFFي اYسFFواق، 

ون اYشجار من البدء، وھم شاربون الماء من جنة عFFدن. ويوجFFد جمFFاھير يحملFF وقد غُرست فيھا
أكاليل على رؤوسھم فيھا نباتات من جنة عدن Yنھا قريبة منھا. ويعرفون الرمي بالقوس، ولكFFن 

. فFFإذا تعلقFFت إرادة مFFوUي الملFFك ملكFFة سFFبإھم امرأة اسFFمھا U يمكن أن يقتلوا بھا. وتحكمھم جميع
FFد مأأصعد إلى حصن قيطور إلى مدينة سبفليمنطق حقوي ھذا الشخص وأرتفع و Mوكھم ، وأنا أقيFFل

  . )) بالس=سل وأشرافھم بأغ=ل الحديد، وأحضرھم إلى سيدي الملك
  

فوقع ھذا الك=م عند الملك موقعاً حسناً، فدُعي كتبة الملFFك وكتبFFوا كتابFFاً ربطFFوه بجنFFاحي 
FFماءديك الصحراء، فقFFام وارتفFFع إلFFى  وربFFط تاجFFه وتقFFوى وطFFار بFFين الطيFFور. فطFFاروا خلفFFه  الس8

كانFFت خارجFFة إلFFى البحFFر  ملكة سبإ. واتفق في الفجر أن أر إلى مدينة سبھوا إلى قلعة قيطووتوج
للعبادة، فحجبت الطيور الشمس. فوضعت يدھا على ثيابھFFا ومزقتھFFا ودُھشFFت واضFFطربت. ولمFFا 

                                                
  .٤٤ ـ ٢٠و ١٧ /٢٧ :سورة النمل ١
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كانت مضطربة دنا منھا ديك الصحراء، فرأت كتاباً مربوطاً في جناحه ففتحته وقرأته، وھاك ما 
  تب فيه:كُ 
  

لك سليمان، س=م Yمرائك. Yنك تعFFرفين أن القFFدوس المبFFارك مني أنا الم ((
جعلني ملكاً على وحوش الصحراء وعلى طيور الھواء وعلى الجن وعلFFى 
اYرواح وعلى العفاريت وكFFل ملFFوك الشFFرق والغFFرب والجنFFوب والشFFمال، 
يأتون للسؤال عن سFF=متي. فFFإذا أردتِ وأتيFFتِ للسFFؤال عFFن صFFحتي فحسFFناً 

داً أمامي. وإذا تفعلين، وأنا أج علك أعظم من جميع الملوك الذي يخرون سُج8
لFFFم تطيعFFFي ولFFFم تFFFأتي للسFFFؤال عFFFن صFFFحتي أرسFFFل عليFFFك ملوكFFFاً وجنFFFوداً 
وفرسFFاناً. وإذا قلFFتِ: مFFا ھFFم الملFFوك والجنFFود والفرسFFان الFFذين عنFFد الملFFك 
سليمان؟ إن حيوانFFات الصFFحراء ھFFم ملFFوك وجنFFود وفرسFFان. وإذا قلFFت: مFFا 

لت إن طيور الھواء ھي فرسان، وجيوشFFي اYرواح والجFFن ھي الفرسان؟ ق
والعفاريFFFت. ھFFFم الجنFFFود الFFFذين يخنقFFFونكم فFFFي فرشFFFكم فFFFي داخFFFل بيFFFوتكم. 

ماءحيوانات الصحراء يقتلونكم في الخ=ء. طيور    . )) تأكل لحمكم منكم الس8
  

 أقFFوال الكتFFاب ألقFFت ثانيFFة يFFدھا علFFى ثيابھFFا ومزقتھFFا، وأرسFFلت ملكFFة سFFبإفلمFFا سFFمعت 
 U :ابواFFليمان؟ فأجFFك سFFي8 الملFFله إلFFا أرسFFوا مFFم تعرفFFم: ألFFت لھFFراء وقالFFمYاء واFFواستدعت الرؤس
نعرف الملك سليمان، وU نعتد بمملكته، وU نحسب له حساباً. فلFFم تصFFغِ إلFFى أقFFوالھم بFFل أرسFFلت 

لداً واستدعت كل مراكب البحر وشحنتھا ھدايا وجواھر وحجارة ثمينة، وأرسلت إليه ستة آUف و
وابنة وكلھم ولدوا في سنة واحدة وشFFھر واحFFد ويFFوم واحFFد وسFFاعة واحFFدة، وكFFانوا كلھFFم UبسFFين 

  ملك سليمان على أيديھم وھذا نصه:ثياباً أرجوانية. ثم كتبت كتاباً أرسلته إلى ال
  

مFFن قلعFFة قيطFFور إلFFى أرض إسFFرائيل، سFFفر سFFبع سFFنين. إنFFه بواسFFطة  ((
 آتي إليك بعد ث=ث سنينـلتمسھا منك سصلواتك وبواسطة استغاثاتك التي أ

(( .  
  

إلFFى الملFFك سFFليمان. ولمFFا سFFمع أنھFFا أتFFت أرسFFل  ملكة سبإدث بعد ث=ث سنين أن أتت فح
 إليھا بنايا بن يھوياداع الذي كان كالفجر الذي يبزغ في الصباح، وكان يشFFبه كوكFFب الجFF=ل (أي

مجاري المياه. ولما  سوسن المغروس علىالزھرة) التي تتYb وھي ثابتة بين الكواكب، ويشبه ال
بنايا بن يھوياداع نزلت من العربFFة، فقFFال لھFFا: لمFFاذا نزلFFت مFFن عربتFFك؟ فأجابتFFه:  ملكة سبإرأت 

ألست أنت الملك سFFليمان؟ فأجابھFFا: لسFFت أنFFا الملFFك سFFليمان بFFل أحFFد خدامFFه الFFواقفين أمامFFه. ففFFي 
إذا لFFم يظھFFر أمامFFك اYسFFد فقFFد رأيFFتم ذريتFFه. الحال التفتت إلى خلفھا ونطقت بمثل لbمراء وھو: 

فإذا لم تروا الملك سليمان فقد شاھدتم جمFFال شFFخص واقFFف أمامFFه. فFFأتى بنايFFا بFFن يھويFFاداع أمFFام 
أن  ملكة سFFبإفي بيت بلوري. ولما رأت  الملك. ولما بلغ الملك أنھا أتت أمامه، قام وذھب وجلس

لFFة: إن الملFFك جFFالس فFFي المFFاء، فرفعFFت ثوبھFFا الملك جالس في بيFFت بلFFوري توھمFFت فFFي قلبھFFا قائ
وشFFعرك ھFFو شFFعر لتعبر، فرأى أن لھا شعراً على الساقين. فقال لھا: إن جمالك ھو جمال النسFFاء 

ة الرجل ولكنه يعيب المرأة. فقالت: يFFا مFFوUي الملFFك، سFFأنطق لFFك بث=ثFFة يلالرجل، فالشعر ھو ح
رتھا لي فأعرف أن ففسر لھا الملك سليمان الث=ثة  كنت كسائر الناس.ك حكيم، وإU أمثال. فإذا فس8

FFري قضFFة لتجFFرش المملكFFى عFFك علFFك وأجلسFFر8 بFFُذي سFFك الFFرب إلھFFمثال، فقالت: يتبارك الYاءً ـا
  . )) وعدUً. وأعطت للملك ذھباً وفضة، وأعطاھا الملك كل ما اشتھت

  
FFر فيھFFه ذكFFة أنFFة اليھوديFFذه القصFFي ھFFرى فFFت فتFFي طلبFFال التFFمثYض اFFبإا بعFFة سFFن  ملكFFم

لFFم  القرُْآنإU أنھا ذكرت في اYحاديث. وبما أن  القُرْآنسليمان حلھا. ومع أنه لم يرد لھا ذكر في 
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FFا جFFذا مFFث. وھFFحاديYن اFFا مFFتيفاء تكملتھFFب اسFFة، وجFFاقي الملكFFاب ـيستوفِ وصف سFFي كتFFاء ف)) 
قصFFر سFFليمان الFFدخول إلFFى  ، فقد ذكFFر أنFFه لمFFا أرادت ملكFFة سFFبإ)٤٣٨(ص  )) عرائس المجالس

وتوھمت أن البلور ماء، كشفت عن ساقيھا لتخوضه إلى سليمان. فنظFFر سFFليمان فFFإذا ھFFي أحسFFن 
الناس ساقاً وقدماً، إU أنھا كانت شعراء الساقين. فصرف بصFFره عنھFFا وناداھFFا أنFFه صFFرح ممFFرد 

  من قوارير.
  

لى سFFليمان (وفي العبرية شبا) أساس حقيقي، فقد جاءت قصة زيارتھا إ ولقصة ملكة سبإ
بخبر سليمان لمجFFد الFFرب فأتFFت لتمتحنFFه بمسFFائل.  ملكة سبإوسمعت  ((في الكتاب المقدس، فقال: 

فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذھباً كثيراً جداً وحجارة كريمة، وأتت 
أمراً مخفياً عن الملك  إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبھا. فأخبرھا سليمان بكل ك=مھا. لم يكن

كFFل حكمFFة سFFليمان والبيFFت الFFذي بنFFاه وطعFFام مائدتFFه ومجلFFس  ملكFFة سFFبإلم يخبرھا به. فلمFFا رأت 
فيھFFا  عبيده وموقف خدامه وم=بسھم وسُقاته ومحرقاته التي كان يُصعدھا في بيFFت الFFرب لFFم يبFFقَ 

مFFورك وعFFن حكمتFFك، روحٌ بعد. فقالت للملك: صحيحاً كان الخبر الذي سمعتُه فFFي أرضFFي عFFن أ
ولم أصدق اYخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فھوذا النصف لم أخُبَر به. زدتَ حكمة وص=حاً 
على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالFFك وطFFوبى لعبيFFدك ھFFؤUء الFFواقفين أمامFFك دائمFFاً السFFامعين 

لFFرب أحFFب حكمتك. ليكن مباركاً الرب إلھFFك الFFذي سFFُر8 بFFك وجعلFFك علFFى كرسFFي إسFFرائيل، Yن ا
إسFFرائيل إلFFى اYبFFد. جعلFFك ملكFFاً لتُجFFري حكمFFاً وبFFراً. وأعطFFت الملFFك مئFFة وعشFFرين وزنFFة ذھFFب 

 ملكFFة سFFبإوأطياباً كثيرة جداً وحجارة كريمة لم يأتِ بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الFFذي أعطتFFه 
  ١. )) للملك سليمان

  
FFة خرافيFFادات وھميFFو زيFFك فھFFاء فھذا ھو أصل القصة، وما زاد على ذلFFرر علمFFا قFFة، كم

عن عرش سليمان الرفيع،  تفصيلفي سفري الملوك وأخبار اYيام اليھود أنفسھم. نعم وجد أيضاً 
بخصFFوص حكFFم سFFليمان علFFى الجFFن  القFFُرْآنولكFFن لFFم يFFرد شFFيء عFFن حملFFه ونقلFFه. ومFFا ورد فFFي 

ة، فقFFد قFFال المذكور سابقاً. ولكن ھFFذه الروايFFة وھميFF الترجوموالعفاريت يطابق ما ورد في كتاب 
علماء اليھود إن ھذا المفسر بنى أوھامه على ما اقترفFFه مFFن الخطFFأ فFFي ترجمFFة كلمتFFين عبFFريتين 

Yنه لما كان يندر  )) سيدة وسيدات ((. ومعناھما )٨ /٢(من سفر الجامعة  )) شِدّاه وشِدّوْتْ  ((ھما 
معرفتFFه بمعناھمFFا  وجFFود ھFFاتين الكلمتFFين فFFي العبريFFة، خلFFط ھFFذا المفسFFر الجاھFFل بينھمFFا لعFFدم

FFرھما بFFالجن. وكFFان لFFه إلمFFام بFFالكلمتين الFFدالتين علFFى الجFFن  الصFFحيح، فاشFFتبھتا عليFFه بكلمتFFين فس8
يظھر له  الترجومالتي ترجمناھا من كتاب  ملكة سبإ). وكل من تحرى قصة وشِديم، شِدو(وھما 

شبھاً كثيراً. ولكن لما لم كتاب ألف ليلة وليلة ب= شك أن ھذه الخرافة تشبه الحكايات الواردة في 
ديكن  م أنھم أخFFذوھا عFFن التFFوراة وتلوھFFا  مُحَم8 عارفاً بذلك، وقد سمع ھذه الرواية من اليھود، توھ8

  .القرُْآنعليه، فأوردھا في 
  

  ) قصة ھاروت وماروت: ٤ً(
  

 ((ة ـات اليھوديFFة، نكتفFFي بسFFرد قصFFـمستعارة من الخراف القُرْآنمع أن كثيراً من قصص 
 القFFُرْآنقبل أن ننتقل إلى الك=م على ما ھو أھFFم مFFن ذلFFك. ونوردھFFا أوUً مFFن  )) ت وماروتھارو

 القFFُرْآنواYحاديFFث، ثFFم ننقFFل مFFا ورد منھFFا فFFي كتFFب اليھFFود، ونقارنھFFا بعFFد ذلFFك بمFFا ورد فFFي 
  واYحاديث.

  
                                                

 .٥ /٩ :أخبار ا	يام٢؛  ١٠ ـ ١ /١٠ :ملوك١ ١
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??يْاطِينَ كَفَ??رُواْ يُ  ؛وَمَ??ا كَفَ??رَ سُ??لَيْمَانُ  � :القُرْآنقال  ??حْرَ وَلَكِ??ن1 الش1 Pاسَ الس?? وَمَ??ا  ،عَلPمُ??ونَ الن1
مَا نَحْنُ فِتْنَ??ةٌ فَ??�َ  :وَمَا يُعَلPمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَت1ى يَقُوDَ  ،ھَارُوتَ وَمَارُوتَ  :أنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ  إن1ِ

  في تفسير ھذه اTية: )) عرائس المجالس ((وقد ورد في  ١. �تَكْفُرْ 
  

ون إن الم=ئكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمFFال بنFFي قال المفسر ((
FFروھم بFFذلك وأنكFFروا ) ع ( آدم الخبيثFFة ، وذلFFك فFFي زمFFن إدريFFس النبFFي  عي8

علFFيھم، وقFFالوا L: إن ھFFؤUء الFFذين جعلFFتھم خلفFFاءً فFFي اYرض واختFFرتھم 
بتُ فيكم ما ركبFFت فFFيھم  يعصونك. فقال تعالى: لو أنزلتُكم إلى اYرض ورك8

 D الFFيك. قFFلفعلتم مثل ما فعلوا. قالوا: سبحانك ربنا ما كان ينبغي أن نعص
تعالى : اختاروا مَلكَين من خياركم أھُبِطھما إلى اYرض. فاختاروا ھاروت 
وماروت، وكانا من أصلح الم=ئكة وأعبدھم. قFFال الكلبFFي: قFFال D تعFFالى : 

وھFFو مFFاروت  عزابيFFاختFFاروا عFFزا وھFFو ھFFاروت واختFFاروا ث=ثFFة مFFنكم. فا
سم إبليس وعزرائيل. وإنما غي8ر اسمھما لما اقترفا من الذنب، كما غي8ر D ا

ب D تعالى فيھم الشھوة التي ركبھFFا فFFي بنFFي آدم ك8 وكان اسمه عزازيل. فر
وأھَبطھم إلى اYرض، وأمرھم أن يحكموا بFFين النFFاس بFFالحق، ونھFFاھم عFFن 

FFق والزنFFر الحFFل بغيFFرك والقتFFMا الشFFه لمFFل فإنFFا عزرائيFFر. فأمFFرب الخمFFا وش
وقعFFت الشFFھوة فFFي قلبFFه اسFFتقال ربFFه، وسFFأله أن يرفعFFه إلFFى السFFماء. فأقالFFه 
ورفعه. وسجد أربعين سنة ثم رفع رأسFFه ولFFم يFFزل بعFFد ذلFFك مطأطFFأ رأسFFه 
حياءً من D تعالى. وأما اTخران فإنھما ثبتا على ذلك يقضFFيان بFFين النFFاس 

اYعظFFم، وصFFعدا إلFFى السFFماء. قFFال  را اسFFم D تعFFالىيومھما، فإذا أمسيا ذك
وذلك أنه اختصFFمت إليھمFFا ذات يFFوم قتادة: فما مر8 عليھما شھر حتى افتتنا، 

وكانت من أجمل النساء. قال عليq ( ع ) : كانت من أھFFل فFFارس،  ،الزھرة
وكانت ملكة في بلدھا. فلمّا رأياھا أخذت بقلبيھما، فراوداھا عن نفسھا فأبت 
وانصرفت. ثم عFFادت فFFي اليFFوم الثFFاني، ففعFF= مثFFل ذلFFك، فقالFFت: U، إU أن 
 U :UاFFر. فقFFربا الخمFFنفس وتشFFت= الFFنم وتقFFذا الصFFيا لھMلFFد وتصFFا أعبFFدا مFFتعب
سبيل إلى ھذه اYشياء، فإن D قد نھانا عنھا. فانصرفت ثم عادت في اليوم 

يھما مFFا فيھFFا، فراوداھFFا الثالث ومعھا قدح من خمر، وفي نفسھا من المَيل إل
 ِ 8D الص=ة لغير :Uمس، فقاYعن نفسھا فأبت، وعرضت عليھما ما قالت با
أمر عظيم، وقتل النفس عظيم، وأھون الث=ثة شFFرب الخمFFر. فشFFربا الخمFFر 
فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا بھا، فرآھما إنسان فقت=ه. قال الربيFFع بFFن أنFFس: 

رضFFي Dّ عنFFه والسFFّدي  ھرة كوكباً. وقال عليD q الز وسجدا للصنم فمسخ
والكلبي إنھا قالت: U تدركاني حتى تعلمّاني الذي تصعدان به إلFFى السFFماء. 
فقاU: نصعد باسم D اYكبر. فقالت: فما أنتما بمFFدركي8 حتFFى تعلمانيFFه. قFFال 

D أحدھما لصاحبه: علMمھا، فقال: إني أخاف D. فقال اTخFFر: فFFأين رحمFFة 
 )) تعالى ؟ فعل8ماھا ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء، فمسFFخھا D كوكبFFاً 

.  
  

=ثFFة فإذا أخذنا في البحث والتحري عن أصل ھذه القصة وجدناھا في موضFFعين أو فFFي ث
Uوھاك نص ترجمتھا:٤٧(فصل  )) مدراش يَلْكوت (( سيما فيمواضع من تلمود اليھود، و (  

   
                                                

 .١٠٢ /٢ :سورة البقرة ١
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سف الرباني من أستاذھم عن عزائيل، فقال لھم: لمFFا قFFام استفھم ت=ميذ يو ((
ودانوا بالعبادة الباطلة، سخط عليھم القFFدوس تبFFارك اسFFمه.  ١،لطوفانجيل ا

وقاU بحضرته: يFFا رب العFFالم، ألFFم  )) عزائيل (( و )) شمحزاي ((فقام مَلكَان 
فقFFال  ٢المFFك: مFFن ھFFو اKنسFFان حتFFى تFFذكره؟نقل لك بحضرتك لمFFا خلقFFت ع

ا: وأما العالم فماذا يحصل له؟ فقاU له: يا رب العالم نتسFFلط عليFFه. فقFFال لھم
لھمFFا: إنFFه مكشFFوف ومعلFFوم بأنFFه إذا تسFFلطتم علFFى اYرض تتسFFلط علFFيكم 
الشFFھوة الرديFFة، وتكونFFون أكثFFر مFFن بنFFي آدم عنFFاداً. فقFFاU لFFه: ائFFذن لنFFا أن 

اسFFكنا نسFFكن مFFع الخ=ئFFق، وتFFرى كيFFف نقFFدس اسFFمك. فقFFاU لھمFFا: اھبطFFا و
معھم. فنظر شمحزاي صبية واسFFمھا إسFFطھر (أسFFتير) فشFFخص وقFFال لھFFا: 

اL) الFFذي بFFلك ما لم تعلمني اUسم المختص ( أطيعيني. فقالت له: U أصغي
في ساعة ذكرك إياه أصFFعد إلFFى الفلFFك. فعلمھFFا إيFFاه، فذكرتFFه وصFFعدت إلFFى 

نھFFا نزھFFت الفلك أيضاً ولم تدنMس عرضھا. قال القFFدوس تبFFارك اسFFمه: بمFFا أ
نفسھا عن التجاوز فاذھبوا واجعلوھا بين السبعة الكواكب لتكونوا طFFاھرين 
سا مع بنات آدم اللFFواتي كFFن8  من جھتھا إلى اYبد. فوُضعت بين الثريا. وتنج8
جمي=ت ولم يقدرا على قمع شھوتھما، فقامFFا واتخFFذا زوجFFات وولFFدا ولFFدين 

تنوعة وأنواع زخرفات النساء (ھوآء) و(ھيآء). فاستعان عزائيل بالحلي الم
  . )) م وإغرائھم على اقتراف التعدّيالمبھرجة على إغواء بني آد

  
الFFFذي تقFFFدم ذكFFFره فFFFي اYحاديFFFث  عزرائي???لوممFFFا يجFFFب التنبيFFFه إليFFFه أن [ 

  ] المذكور في التلمود عزائيلو ذات المذكورة آنفاً ھ
  

أن الحFFديث قFFال إن ومFFن قFFارن ھFFاتين القصFFتين يFFرى أنھمFFا قصFFة واحFFدة. غايFFة اYمFFر 
الم=كين اللذين أخطئا ھما ھاروت وماروت، مع اعترافه بأنھما كانا يسميان في اYصل باسFFمين 

يا بشFFمحزاي وعزائيFFل. ولكFFن إذا سFFأل سFFائل: مFFِن أيFFن  )) م??دراش يَلْك??وت ((آخرين. أما في  فتسFFم8
حري أن ھاروت وماروت ھمFFا واYحاديث؟ قلنا: إننا نرى بعد الت القُرْآناستُعير اUسم الوارد في 

اسما إلھين قديمين كاذبين كانا يعبدھما اYرمن في اYزمنة القديمة. وقد ذكFFر مؤرخFFو اYرمFFن أن 
وھاك نص عبارة أحد  )) ھوروت وموروت ((اYرمن كانوا يعبدون إلھين اسمھما باللغة اYرمنية 

  مؤرخي اYرمن:
  

وھما  )) سبانداراميتأ ((ة ھوروت وموروت كانا ب= شك من أعوان اKلھ ((
أيضاً. وربما كانت توجFFد آلھFFة أخFFرى  )) أمينابيغ ((و )) مازيس ((بط= جبل 

U علم لنا بھا إلFFى اTن، وكFFانوا مFFن أعظFFم المسFFاعدين علFFى تقويFFة اYرض 
  . )) وجعلھا مخصبة كثيرة الكسب

  
عبدھا الفFFرس أيضFFاً  التي اUKھةكانت  )) سبانداراميتأ ((وKيضاح ھذه الجملة نقول إن 

كانوا يعتقدون أنھا روح اYرض، وأنھا سبب كل ما نبت على اYرض من  )) يينزارادشتال ((Yن 
وقFFالوا  )) أمينFFابيغ ((المحصوUت الطيبة واYثمار اليانعة. وكان سكان أرمينيا يسمون إله الكFFروم 

أنھما الروحان المتسلطان  إن ھوروت وموروت ھما اKلھان المساعدان Kلھة اYرض إذ توھموا
ي بFFالمطر على الرياح، وھما اللذان يحم=ن ويسخران الرياح التي كانت تجمع السحاب الذي يFFأت

الشFFامخة فتھطFFل اYمطFFار علFFى اYرض، وحينئFFذ تقFFوى اYرض علFFى  تليصFFدم قمFFة جبFFل أرارا
                                                

 .يعني القوم الذين كانوا موجودين في عصر طوفان نوح ١
 .٤ /٨ :مزمور ٢
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اYصFFل  إنبات النباتات وإخراج المحصFFوUت.. فيتضFFح مFFن ھFFذا أن ھFFوروت ومFFوروت كانFFا فFFي
.  )) المرتFFون ((ود القديمFFة كلمFFة ـا ذكر فFFي كتFFب الھنFFـا يؤيد ذلك أن كثيراً مـروحين للرياح، ومم

فFFإن قFFدماء الھنFFد كFFانوا يعتقFFدون أنھFFم آلھFFة الزوابFFع القاصFFفة والريFFاح العاصFFفة. وبنFFاءً علFFى ذلFFك 
م ا )) مFFوروت ((إلFFى اللغFFة اYرمنيFFة وصFFارت  )) مFFرت ((انتقلFFت كلمFFة  YرمFFن أن مFFوروت . فتFFوھ8

وا ـثFFم وضعFF )) أم ((ا ـباللغFFة اYرمنيFFة، وھFFي مضFFاف إليFFه لكلمFFة معناھFF )) مFFور ((مشتق8ة من كلمة 
بلغFFتھم مضFFاف  )) ھFFور ((لحصول المناسبة، فإن معنFFى  )) ورـم ((في مقابلة كلمة  )) ورـھ ((لفظة 

وروت. وھFFذا ھFFو أصFFل . وبھFFذه الكيفيFFة صFFاغوا كلمFFة ھFFوروت ومFF )) أب ((إليFFه لكلمFFة معناھFFا 
FFماءوضFFعھما ومنشFFئھما. فيكFFون المقصFFود مFFن قولFFه إن ھFFذين الملكFFين ھبطFFا مFFن  ومFFاU إلFFى  الس8

التناسل أن ھذين الروحين اللFFذين فFFي قبضFFتھما الريFFاح سFFاعدا اYرض علFFى إنبFFات المحصFFوUت 
  وإخراج الثمار بتسخيرھما الرياح التي كانت تسوق سحب اYمطار.

  
 )) عشFFتاروت ((وھو اسم الصبية الFFواردة فFFي القصFFة اليھوديFFة فھFFي ذات  )) اسطھر ((أما 

FFكFFاTلھة الكاذبة التي كFFان يعبFFدھا عبFFَدة اYصFFنام القFFدماء، وھFFي الزھFFرة، أي الكو إحدى Mيار ب الس
التي ورد اسمھا في اYحاديث التي ذكرناھا آنفاً. وكان أھل بابل في قديم الزمان يعتقدون أن ھFFذا 

، فكان كل سكان بابFFل وسFFوريا يعبFFدونھا، YنھFFم زعمFFوا أنھFFا رئيسFFة التوليFFد إUھةار الكوكب السي
 ((وإنتاج الذرية، وتوھموا أيضاً أنھا كانت تفرح مFFن كFFل أنFFواع الفسFFق والفجFFور. ووجFFدت كلمFFة 

جر قديمة اكتُشفت في ب=د ما بين النھرين، ووجدت كتابة آوھو اسمھا منقوش في قوالب  )) أشتر
اYحرف اYشورية اYثرية القديمة على قوالFFب اللFFMبن المشFFوي، فFFإن بعFFض ھFFذه القوالFFب منقوشة ب

أي الزھFFرة. وھFFاك  )) أشFFتر ((كانت عند القدماء بمنزلة كتبھم، ووُجFFدت فيھFFا روايFFات كثيFFرة عFFن 
ترجمة قصة منھا، تُرجمت من اللغة البابلية القديمة، فأفادتنا عن شخص وھمي U وجود له اسمه 

  ولكنه لم يمل إليھا: )) أشتر ((عشقته  )) ميشاججل ((
  

أشتر أن تستميله إليھا قالت له:  ھةميش تاجه. ولما أرادت اUKالبس جلج ((
ميش، ويا ليتك تكون عريسFFي. أعطنFFي ثمFFرك عطيFFة، وليتFFك اقبMلني يا جلج

كنت بعلي وأنا زوجة لك فكنت أركب عربة من Uزورد وذھFFب وعجلتاھFFا 
ھا مFFن المFFاس، وكنFFا نقطFFر البغFFال العظيمFFة إليھFFا يومFFاً. مFFن ذھFFب وعريشFFا

بھFFا افادخل إلى بيتنا مع عطر السرور. غير أن جلج ميش استھزأ بأشتر وأن8
  . )) ولم يرضَ أن يتخذھا زوجة له

  
ھFFة أشFFتر وصFFعدت إلFFى السFFموات فاغتاظFFت اUK ((: ي ھذه القوالب باقي القصةثم ذكر ف

ماءإله  وھو .)) ومثلت أمام اKله أنو الذي كان يعبده البFFابليون، وكFFانوا يعتقFFدون أن اشFFتر ھFFي  الس8
  ابنته.

  
 ((من الواضح أن ھذه القصة القديمة المتداولة بين عبدة اYصنام البابليين ذكFFرت صFFعود 

FFماء(أي الزھFFرة) إلFFى  )) أشFFتر ية وفFFي التفسFFير سFFْ=م، كمFFا ذُكFFر صFFعودھا فFFي اYحاديFFث اKِ الس8
ة تشFFھدنا بعبارتFFه. ولFFيس ذلFFك فقFFط بFFل ورد فFFي الكتFFاب الھنFFدي المكتFFوب بلغFFاليھFFودي الFFذي اس

 ((ما يشبه ھذه الخرافة، إذ قيل فيه إن روحFFين اسFFمھما  )) المھابھارته ((نسكريت القديمة واسمه س
فضFF=ً واسFFتحقاقاً بواسFFطة تقشFFفھما  )) برھم??ا ((ناU في قديم الزمFFان مFFن اKلFFه  )) أبُْسُند ((و )) سُند
FFماءھدھما. فتسلطا على وز . فFFداخل ھFFذا اKلFFه الجFFزع لFFئ= واYرض واسFFتوليا عليھFFا اسFFتي=ءً  الس8

FFل إلFFى إھ=كھمFFا  تخرج جميع أم=كه من يده ما لFFم يقتFFل خصFFميه اللFFذين شFFاطراه الملFFك. وليتوص8
يFFدھا مFFن  )) سFFند ((ووھبھا لھما. ولما شاھدھا ھذان اYخان أخذھا  )) تلوتما ((خلف حورية اسمھا 

من يدھا اليسرى، ورغب كل منھما أن يت8خذھا قرينة له. فنشأ عFFن ذلFFك  )) أبسند ((اليمنى وأخذھا 
الحوريFFة  )) برھمFFا ((بين اYخين العداوة والبغضاء، واستفحل الشر حتى اقتت= فقُت=، فبارك اKله 
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ا التي تشFFرق عليھFFا الشFFمس، وأثنى عليھا ثناءً جمي=ً، وقال لھا: ستحيطين بجميع الدني )) تلوتما ((
ق جمالك الرائع الباھر. Jحد أن يفتح عينيه فيك لعظم بھائك وسنا أشعة زينتك وتفوY يمكن U١و  

  
فنرى أنه ورد في ھذه الخرافة ذكر الصعود إلى الفلك، والحورية التي كان جمالھا رائعاً 

حسب الرواية اليھودية ـ لزھرة أشتر وباھراً، ولو أنھا تختلف اخت=فاً قلي=ً عن الزھرة وأشتر، فا
 ِKحاديث اYة  ـ يةسْ=مواFFرض قبل صعودھا إلى الفلك. ولكنھا حسب الرواية الھنديYكانت على ا

ماءالبابلية كانت ذات صلة ب  تلوتمFFا ((ھة، وكFFذلك من أول اYمر، Uعتقادھم أن أشتر كانت إU الس8
ين فFFي الروايFFة الھنديFFة اللFFذين عشFFقاھا كFFان أوUً الحورية. وھنالك اخت=ف آخر وھو أن الروح ))

 ِKة واFFة اليھوديFFرض، ولكنھما في الروايYمعلى ا=FFْذين سFFود إن ھFFال الھنFFك. وقFFن الفلFFا مFFية ھبط
FFماءفيكون أصFFلھما حسFFب الروايFFة الھنديFFة أيضFFاً مFFن  )) دتي ((اYخين تناس= من إلھة اسمھا  . الس8

ضھا من وجوه كثيFFرة، وكانFFت سFFائدة بFFين الFFوثنيين فFFي والحاصل أن جميع ھذه القصص تشبه بع
  اYزمنة القديمة.

  
وقال المحققون إنه لما كان اليھFFود يميلFFون إلFFى الخرافFFات، أخFFذوا مFFن عبFFدة أصFFنام بابFFل 

نوھا فFFي  )) أشتر ((قصة  ولما نسوا أصلھا اعتقدوا في اYزمنة الحديثFFة أنھFFا حكايFFة صFFحيحة، فFFدو8
دناھا عليھا. ولما سFFمع المسFFلمون ھFFذه الحكايFFة مFFن اليھFFود ولFFم يعرفFFوا التلمود بالصورة التي وج

نوھا مختصرة في    كأنھا صحيحة، وأوردوھا مفصلة في اYحاديث. القُرْآنأنھا خرافة، دو8
  

وإذا سأل سائل: لماذا قبلھا اليھود؟ قلنا إن السبب خطFFؤھم فFFي فھFFم معنFFى فقFFرة فFFي سFFفر 
عFFن معاشFFرة الم=ئكFFة للنسFFاء اTدميFFات ناشFFئ عFFن تفسFFير تلFFك التكوين. وكل ما كتب في التلمود 

وحدث لمFFا ابتFFدأ النFFاس يكثFFرون علFFى اYرض ووُلFFد لھFFم بنFFات أن أبنFFاء D رأوا  ((الفقرة، وھي: 
في  ٢ما اختاروا.. كان في اYرض طغاةبنات الناس أنھن حسنات، فاتخذوا Yنفسھم نساء من كل 

دخل بنو D على بنات الناس وولدن لھم أوUداً. ھؤUء ھم الجبابرة تلك اYيام. وبعد ذلك أيضاً إذ 
يصFFف اYتقيFFاء الصFFالحين الFFذين تناسFFلوا مFFن  )) أبنFFاء D ((والقFFول  ٣.)) الذين منذ الدھر ذوو اسFFم

 )) نبي??ل ((ھFFو مثFFل قولنFFا فFFي اللغFFة العربيFFة  ٤نفي??لشيث، ابن آدم الثالث. واYرجح أن معنى كلمFFة 
دّون علFFى الضFFعاف ويظلمFFونھم. ـذين يتعFFـ. وقFFال الFFبعض إنھFFا تFFدل علFFى العتFFاة الFFءن??ب�وجمعھFFا 

الواردة في اTية المتقدمة بكلمة كلدية معناھا  )) نفيليم ((كلمة  )) ترجوم أونتلوس ((اب ـم كتـوترج
ن مشتق8ة من أصل ھذه الكلمة العبريFFة، وU شFFك أن ھFFذا ھFFو الصFFواب. ولكFF )) الجبابرة ((بالعربية 

 )) نفيلFFيم ((لمFFا كFFان أحFFد مفسFFري قFFدماء اليھFFود (واسFFمه يوناثFFان بFFن عزئيFFل) يجھFFل معنFFى كلمFFة 
م أن معناھFFاالعبرية الن FFر آيFFة تكFFوين  )) الم=ئكFFة السFFاقطين (( ادرة اUستعمال توھ8 بFFأن  )٦ /٤(ففس8

ماءشمحزاي وعزئيل ھبطا من  ن منشأ ھذه وكانا على اYرض في تلك اYيام. فمن ھنا نرى أ الس8
ھFFو الخطFFأ الFFذي اقترفFFه  )) مدراش يلكوت ((الخرافة من أولھا إلى آخرھا عن أشتر المذكورة في 

ھذا الرجل وغيره ممن نحا نحوه، فقبلوا إحدى خرافات عبدة اYصFFنام البFFابليين جھFF=ً، وتوھمFFوا 
 عذر لھم، فFFإن أحFFد أنھا تبين معنى آية في التوراة التبس عليھم معناھا فلم يفھموھا. ومع ذلك ف=

FFر ھFFذه اللفظFFة وشFFرح  علماء اليھود المفسرين، وھو أقدم منھم عھداً وزمناً وأرسخ منھم قدماً، فس8
  معناھا الحقيقي الذي التبس عليھم.

  
 =FFب، فFFذكر الغرائFFولعين بFFانوا مFFات، وكFFى الخرافFFون إلFFانوا يميلFFوبما أن جُھّال اليھود ك

قوط الم=ئكة وخطيتھم بھذه الكيفية. ففي بدء اYمFFر قFFال عجب إذا وجدنا في بعض كتبھم قصة س
                                                

 .أي قصة سند وأبسند ) سُند وأبُسند وباكھيانم( في باب رواية  كتاب المھابھارته ١
 .النفيليمفي العبرية:  ٢
 .٤و ٢و ٦/١: تكوين ٣
 .في العبرية نفيليمجمعھا  ٤
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اليھود إن م=كين ھبطا وسقطا، ولكنھم بعد ذلك زادوا عFFددھم مFFن حFFين إلFFى آخFFر فFFي الخرافFFات 
المتواترة بينھم. وفي آخر اYمر ورد في الكتاب الملف8ق المنسFFوب كFFذباً وزوراً إلFFى النبFFي أخنFFوخ 

ماءن أن عدد الم=ئكة الذين ھبطوا م ، وسبب ھبوطھم جميعاً أنھم اقترفوا الفسق مع ٢٠٠بلغ  الس8
المشFFار إليFFه، مترجمFFة مFFن اللغFFة الحبشFFية،  )) كت??اب أخن??وخ ((النساء. ونورد ھنا الفقرة اTتية من 

  ناقصة. وإليك ترجمة ھذه العبارة:متناثرة وYن اYصل اليوناني لھذا الكتاب وصل إلينا بحالة 
  

، وقالوا اس) أن الم=ئكة وھم أبناء السموات قد افتتنوا بھنّ رأت (بنات الن ((
بعضھم لبعض: تعالوا نأخذ Yنفسنا زوجات من بنات الناس ونخلFFف أوUداً 
Yنفسنا. فقال لھم سميازا (أي شمحزاي) الذي ھFFو رئيسFFھم.. وعلFF8م إزازيFFل 
(أي عزازيFFFل) بنFFFي آدم صFFFناعة السFFFيوف والخنFFFاجر والتFFFروس والFFFدروع 

م، وأراھFFFم وأعقFFFابھم ومصFFFنوعاتھم (يعنFFFي اYسFFFاور والحلFFFي) لصFFFدورھ
واستعمال الكحل لتزجيج أھداب عيFFونھم، واسFFتعمل جميFFع أنFFواع الصFFباغة 
 المتنوعة وعملة الدنيا (أي النقود التي يتعامFFل بھFFا اKنسFFان فFFي ھFFذه الFFدنيا)

((.١  
  

FFمYاس اFFة للنFFيم الم=ئكFFألة تعلFFـومعروف أن مسFFذكورة آنفFFياً ورـور المFFرآن دت فFFالق: � 
ينَ بِ??هِ مِ??نْ أَحَ??دٍ إ1Dِ بِ?? Pقُونَ بِ??هِ بَ??يْنَ الْمَ??رْءِ وَزَوْجِ??هِ وَمَ??ا ھُ??م بضَِ??آر Pفَيَتَعَل1مُونَ مِنْھُمَا مَا يُفَر ِTّ ِإذِْن

ھُمْ وDََ يَنفَعُھُمْ ـوَيَتَعَل1مُونَ مَ  Y٢؛� ا يَضُر FFا ھنFFار إليھمFFم??اروتھ??اروت و ((ا ـويقصد بالم=كين المش 
حيFFث  )) م??دراش يلك??وت ((انتحل ذكر تعليم الم=كين للناس أيضاً مما ورد في  القرُْآنغير أن . ))

ذكر أن عزازيل استعان بالحلي المتنوعة وأنواع زخرفات النساء المبھجة KغFFواء بنFFي آدم علFFى 
  اقتراف الفجور.

  
أن ھFFذه القصFFة أيضFFاً فما قلناه عن ھاروت ومFFاروت يجFFوز أن يكFFون برھانFFاً كافيFFاً يؤيFFد 

  مأخوذة من كتب اليھود.
  

  ) جبل سيناء٥ً(
  

قصصاً شتى يسھل علينا البحFFث فيھFFا وإقامFFة الFFدليل  القُرْآنلوU ضيق المقام Yوردنا من 
على أنھا لم تكن مطابقة لنصوص التوراة، بل موافقة للخرافات التي أل8فھا كَتَبة اليھود. مث=ً أورد 

وداود وشاول (طالوت) أموراً شتى لم يرد لھFFا ذكFFر فFFي العھFFد القFFديم،  في قصص يوسف القُرْآن
نَتَقْنَ??ا الْجَبَ??لَ فَ??وْقَھُمْ  وَإذا � سFFورة اYعFFراف: ولكنھا وردت في خرافات اليھود، منھا ما ورد في

هُ ظُل1ةٌ  هُ وَاقِ?? ؛كَأن1َ ةٍ ـخُ?? ،عٌ بِھِ??مْ ـوَظَنYواْ أن1َ قُ??ونَ ـذْكُ??وَا ،ذُواْ مَ??ا آتَيْنَ??اكُم بِقُ??و1  ٣. � رُواْ مَ??ا فِي??هِ لَعَل1كُ??مْ تَت1
ومعنى ذلك أن D سFFبحانه شFFرع فFFي إعطFFاء التFFوراة لبنFFي ). ٩٣و ٦٣ /٢( وورد مثله في البقرة

إسFFرائيل، ولمFFا رأى مFFنھم عFFدم الرضFFى بقبولھFFا رفFFع أو نتFFق جبFFل سFFيناء فFFوقھم وأمسFFكه علFFى 
عب??وداه  ((دت ھذه القصة في الكتاب اليھFFودي رؤوسھم ليوقع الرعب والفزع في أفئدتھم. وقد ور

  . )) قد سترتكم بالجبل كغطاء ((الفصل الثاني ونصھا:  )) زاراه
  

وسFFوء فھFFم  ،وU حاجة للقول إن ھذه الخرافة U أثر لھFFا فFFي التFFوراة، ولكFFن منشFFأھا وھFFم
ري اليھود. فورد في سفر الخروج  Mأى بني أنه لما نزل موسى من الجبل ور )١٩ /٢(بعض مفس

                                                
 .١آية  ٨وفصل  ٣و ٢آية  ٦فصل  كتاب أخنوخ ١
 .١٠٢ /٢ :البقرةسورة  ٢
  .١٧١/ ٧: سورة ا	عراف ٣
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 إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعوه، غضب وطرح من يديه اللوحين اللFFذين كانFFا منقوشFFاً فيھمFFا
يُفھم أن ھذين اللFFوحين  )) في أسفل الجبل ((وكسرھما في أسفل الجبل. فمن قوله  ،العشر الوصايا

FFور المتFFي العصFFذين فFFود الFFان اليھFFا كFFن لمFFل. ولكFFت الجبFFيس تحFFل ولFFفح الجبFFد سFFرا عنFFأخرة كُس
مولعين بالغرائب، لووا معنى الكلمات وصرفوھا عن حقيقتھا وابتدعوا الخرافFFة المتقدمFFة لتفسFFير 

  ھذه اTية.
  

بخصFFوص  )) نس??كريتكتب س ((ومع ذلك فھذه القصة تشبه قصة ھندية وردت في مجلة 
 )) كوكلFFة ((ا رغFFب أن يقFFي سFFكان مدينFFة ـ8 أحFFد آلھFFتھم، فقFFد رووا أنFFه فFFي ذات يFFوم لمFF )) ناـكرش ((

مFFن قاعدتFFه الحجريFFة،   )) كووردھنFFة ((مسقط رأسه من غوائل زوبعFFة وأمطFFار رفFFع جFFب=ً اسFFمه 
 Uة. وFFھم كمظلFFوق رؤوسFFوھو أعظم كل الجبال، وعل8قه سبعة أيام وسبع ليال بأطراف أصابعه ف

القصFFة  نعرف باليقين إذا كان اليھود قد أخذوا ھذه القصة من الھنود أم U، ولكن من الواضFFح أن
  ھي نفس القصة الواردة في كتب اليھود. القُرْآنالواردة في 
  

غرائFFب بخصFFوص مFFا حصFFل فFFي البريFFة فFFي أيFFام موسFFى، منھFFا  القرُْآنويوجد أيضاً في 
وأنه خFFار لمFFا أخFFُرج مFFن أتFFون النFFار، فFFورد فFFي  )) له خُوار ((قوله إن العجل الذھبي المشار إليه 

??امِرِيY  � ): ٨٨و ٨٧ /٢٠(وفي سورة طه  )١٤٨ /٧ ( اYعراف فَ??أخَْرَجَ لَھُ??مْ ؛ فَكَ??ذَلِكَ ألَْقَ??ى الس1
(فصFFل  )) فرق??ى رب??ي ألع??ازار ((وأصFFل ھFFذه القصFFة موجFFود فFFي كتFFاب .  �لَهُ خُوَارٌ  اً جَسَد عِجْ�ً 

  وھاك ترجمة أصل أقواله العبرية: )،٤٥
  

إن  )) هربFFي يھFFودا ((وھFFذا العجFFل خFFرج خFFائراً فFFرآه بنFFو إسFFرائيل. وقFFال  ((
  . )) سمائيل كان مختفياً في داخله وكان يخور ليغش إسرائيل

  
دU شك أن  اً أخذ ھذا النبأ من اليھود الFFذين (مFFن سFFوء حظFFه) خFFدعوه YنھFFم اختلقFFوا مُحَم8

FFدھFFذه الخرافFFة مFFن عFFالم أوھFFامھم. ولFFم يلتفFFت  إلFFى اسFFم الشFFخص المFFذكور فFFي ھFFذه القصFFة  مُحَم8
في العھد الجديد، ومFFرة فFFي  )) السامري ((. وكثيراً ما وردت كلمة  )) ريالسام ((اليھودية، فسمّاه 

العھد القديم. وكان اليھود يعتبرون السامريين أعداءھم ويعتقFFدون أنھFFم زاغFFوا عFFن سFFواء السFFبيل 
بسبب الخطأ والجھالFFة. ولكFFن بمFFا أن مدينFFة السFFامرة لFFم تFFُبنَ إU بعFFد وفFFاة موسFFى بنحFFو أربعمائFFة 

FFدلينا أن نفھم كيف يمكن وجود اUسFFم قبFFل وجFFود مُسFFمّاه. U بFFد أن سنة، فيتعذر ع اً قصFFد أن مُحَم8
عوضاً عن السامري. ولكن بما أنه لم يكن يعلم أن اليھود يسمون ملك الموت  )) السمائيل ((يكتب 

توھم أن ھذا ھو اسم الرجل الذي صFFنع العجFFل الFFذھبي كمFFا ھFFو واضFFح مFFن منطFFوق  )) سمائيل ((
إذن مخFFالف للتFFوراة فFFي ھFFذه القضFFية، Yن التFFوراة ذكFFرت أن ھFFارون ھFFو الFFذي  القُرْآن. فFFالقُرْآن

 )١٥٣ /٤(وفFFي النسFFاء  )٥١ /٢(صنع العجل خوفاً من اليھود. ثم إن ما ذكFFر فFFي سFFورة البقFFرة 
مFFن أن بعFFض اKسFFرائيليين رأوا D فمFFاتوا، ثFFم بعFFثھم وأحيFFاھم ثانيFFة، فھFFو مFFأخوذ مFFن خرافFFات 

لت Yجلھم فعادت أرواحھم إلى أجسادھم.اليھود، و   قد ورد فيھا أن التوراة ذاتھا توس8
  

  اقتباسات أخرى:) ٦ً(
  
وسFFريانية عجFFز مفسFFرو المسFFلمين عFFن تفسFFيرھا  وكلْدانيFFّةكلمFFات عبريFFة  القFFُرْآن) فFFي أ(

 ـFF س??كينة ـFF حَب??ر ـFF جھ??نم ـFF جن??ة ع??دن ـFF ت??ابوت ـFF ت??وراةلجھلھم بتلك اللغات. ومن ھذه الكلمات: 
يFFة القُرْآنوغيره. فمن أراد معرفة حقيقFFة معنFFى ھFFذه الكلمFFات  ملكوت ـ ماعون ـ فرقان ـ طاغوت

والسFFريانية. ومFFن لFFه إلمFFام بعلFFم صFFرف اللغFFة  والكلْدانيFFّةعليه أن يراجع قواميس اللغات العبريFFة 
، ولFFم العربية واشتقاقھا U يسعه إU اUعتراف بأن كثيراً من ھذه الكلمات ليست من أصFFل عربFFي
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تُصَغْ من أصولھا حسب قواعد اللغة العربية. مFFع أن ھFFذه اYصFFول نفسFFھا موجFFودة فFFي العربيFFة، 
  كما ھي موجودة في اللغات اYخرى المذكورة.

  
 )٤٤ /١٧(من اليھود أموراً أخرى، مثلمFFا ذُكFFر فFFي سFFورة اKسFFراء  القرُْآن) واقتبس ب(

عFFن  )٤٤ /١٥(تكلFFم فFFي سFFورة الحِجFFر أنFFه يوجFFد سFFبع سFFموات، و )٨٦ /٢٣(وسورة المؤمنون 
 ((مى ـا يسFFُـوذان مFFن كتFFابين مFFن كتFFب اليھFFود أحدھمFFـذان اYمFFران مأخFFـأبFFواب لجھFFنم. وھFF سFFبعة

). وقFFال الھنFFود أيضFFاً إنFFه ١٥٠ص  ٢(فصFFل  )) زوھ??ر (() وثانيھمFFا ٢فصFFل  ٩(بFFاب  )) حكيك??اه
FFرض وسبع درجات فوقھا. وكل من ھذين القسYى رأس يوجد سبع دركات تحت اFFتند علFFمين مس

ن في الكتب الھندية وفي الخرافات  )) شَيشه ((من رؤوس ثعبان ضخم اسمه  له ألف رأس. فالمدو8
 ِKحاديث اY٥(ص  )) ع??رائس المج??الس ((ية أصله واحد. فما ورد في سْ=ماليھودية وفي ا FF٩ ـ (

الفFFرس يقFFول إن  وھFFو كتFFاب دينFFي لقFFدماء )) س??تاڤأ ((عن سبع دركات اYرض موجود في كتFFاب 
 ١٩ستا (يشFFت بFFاب ڤأو سبعة أقاليم. وورد في أحد أبواب اY )) كثور ((اYرض تشتمل على سبع 

  .)) اYرض التي تشتمل على سبعة أقاليم (() إن جمشيد استولى على ٣١فصل 
  
وھFFو  )) كFFان عرشFFه علFFى المFFاء ((عFFن عFFرش D:  )٧ /١١() وورد فFFي سFFورة ھFFود ج(

 )) راشFFي ((ليھودية المذكورة في تفسFFير المفسFFر اليھFFودي المشFFھور يطابق الروايات ا
قFFال الFFذي  ١

  . )) إن العرش المجيد استقر في الھواء، وعام على المياه (( )٢ /١(في تفسيره على تكوين 
  

) وقال المسلمون إن D سبحانه عي8ن على جھFFنم م=كFFاً، وھFFو يطFFابق قFFول اليھFFود فFFي د(
س جھFFنم. غيFFر أن المسFFلمين انتحلFFوا اسFFم ھFFذا المFF=ك مFFن عبFFدة أصFFنام كتFFبھم القديمFFة عFFن رئFFي

 )) مول??ك ((فلسطين القدماء، الذين كانوا يسمّون أحد آلھFFتھم الكاذبFFة الFFذي كFFان يتFFرأس علFFى النFFار 
  ھو اسم فاعل باللغة العربية. مالكوھو اسم فاعل باللغة العبرية، كما أن 

  
وقالوا إن اYعFFراف  ٢،� مَا حِجَابٌ وَعَلَى ا	َعْرَافِ رِجَالٌ وَبَيْنَھُ  � :القُرْآن) وورد في ھـ(

ماءموجود بين  فFFي تفسFFير  )) م??دراش ((وجھنم، واقتبسوا ھذا من اليھFFود، فقFFد ورد فFFي كتFFاب  الس8
ماءنه لما استفھم بعضھم ما ھي المسافة بين إ (( ):١٤ /٧(سفر الجامعة  وجھFFنم؟ أجFFاب ربFFي  الس8

الربFFانيون إنھمFFا متقاربFFان  . وقFFال ))حFFائط. وقFFال ربFFي أخFFاه إنھFFا مسFFافة شFFبريوحانان: إن بينھما 
 )) س??تاڤأ ((بحيث تنفذ أشعة النور من أحدھما إلى اTخر. ومنشأ الوھم وجود اYعراف في كتFFاب 

واسمه بلغة بھلFFوي  ٣، )) مسوانوكاتس ((دشتيين (أي قدماء الفرس) واسم اYعراف بلغتھم اراللز
FFماءدشFFتيين إن المسFFافة بFFين اراويقFFول مFFذھب الز )) مسFFوت كFFاس (( وجھFFنم قFFدر المسFFافة بFFين  الس8

  النور والظلمة.
  

 اسFFترق السFFمع ((يطان الرجيم أنFFه ـعن الش )٣٤و ١٨ /١٥() وورد في سورة الحجر و(
. وأصل ذلك مأخوذ من خرافة )٥ /٦٧(وسورة الملك  )٨ /٣٧(ومثل ھذا في سورة الصافات  ))

) عFFن الشFFياطين أنھFFم ١فصFFل  ٦(بFFاب  )) حكيك??اه ((ليھوديFFة وردت فFFي كتFFاب مFFن الخرافFFات ا
لعوا على الحوادث المستقبلة.   ينصتون من وراء حجاب ليط8

  
                                                

 .ختصار لرابي شلومو يتسحاقيا ١
 .٤٦ /٧ :سورة ا	عراف ٢
  .١٩ فركند ٣
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مَ  � ): ٣٠ /٥٠() وورد في سورة ق ز( ھَ??لْ مِ??ن  :وَتَقُ??ولُ  ؟ھَلِ امْ??تoَْتِ  :يَوْمَ نَقُولُ لجَِھَن1
زِيدٍ  رئيس جھنم  ((ما يطابق ذلك، قوله:  )) وتوت دربي عقيباهأ ((وورد في الكتاب اليھودي .  � م1

  . )) يقول يوماً فيوماً: أعطني طعاماً حتى أستكفي
  

أنFFه فFFي أيFFام  )٢٧ /٢٣(وفFFي سFFورة المؤمنFFون  )،٤٠ /١١() وورد فFFي سFFورة ھFFود ح(
نJورُ  ((طوفان نوح  دھما كتFFاب وأصل ھذا المعنى مأخوذ من كتابين من كتب اليھود أح ، )) فَارَ الت8

ونFFص  )١٠٨فصFFل  ( )) سنھدرين ((وثانيھما رسالة تسمى  )،٢ /١٦فصل  ( )) روش ھشاناه ((
  عبارتيھما أن جيل الطوفان دينوا بالماء المغلي.

  
) وقد قلنFFا إن صFFوم رمضFFان لFFيس مطابقFFاً لعFFادة اليھFFود بFFل لعFFادة الصFFابئين. غيFFر أن ط(

د أمFFر  )١٨٧ /٢(بھFFذا الصFFيام، فقFFد ورد فFFي سFFورة البقFFرة  اً انتحل من اليھود شيئاً له ارتباطمُحَم8
 ((. وورد في  � وَكُلوُاْ وَاشْرَبُواْ  � رب في الليل في شھر رمضان، ونصھابخصوص اYكل والش

FFز فيFFه (() أن أول النھار ھو الوقت ٢فصل  ١(باب  )) مشناه برأخوت Mنسان أن يميrالذي يمكن ل 
والكتFFاب  القFFُرْآن. فھFFل حصFFل ھFFذا اUتفFFاق الغريFFب بFFين  )) الخFFيط اYزرق مFFن الخFFيط اYبFFيض

  اليھودي اتفاقا؟ً وھل يمكن أن يكون ھذا اUتفاق من قبيل توارد الخواطر؟
  

) وجFFFرت عFFFادة المسFFFلمين فFFFي جميFFFع الFFFب=د أن يFFFؤدّوا كFFFل يFFFوم الصFFFلوات الخمFFFس ي(
فFFي الشFFوارع أو فFFي أي المفروضة عليھم في أوقاتھا المقررة حيثمFFا كFFانوا، سFFواء فFFي بيFFوتھم أو 

محل آخر. وھم يؤدون الص=ة في المحال التي يكثر فيھا مرور الناس بالمصليّن، واختصّوا بھذه 
العادة غير المستحسَنة، Yن جميع الملل يستھجنونھا وينكرونھFFا. وU شFFك أن اليھFFود الFFذين كFFانوا 

دفي ب=د العرب في عصر  منھم كانوا من ذرية الفرقة التFFي اعتادوا ھذا اYمر، Yن كثيرين  مُحَم8
م ـوالتي ذُكرت كثيراً في البشائر اYربع، فتناسلوا منھم تناس=ً طبيعياً. ومن ل )) فريسيون ((اسمھا 

FFذھبھم، وقFFـيتناسل منھم طبيعياً كانوا على مFFل بأنھFFنجيKفھم اFFانوا ـد وصFFلوا  ((م كFFون أن يصFFيحب
). ونعرف باUستنتاج ٥ /٦ :(متى )) يظھروا للناس قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع، لكي

FFدأن المسFFلمين أخFFذوا ھFFذه العFFادة مFFنھم، فقFFد قFFال  الكتFFاب وذريFFة إبFFراھيم إن اليھFFود ھFFم أھFFل  مُحَم8
  الخليل، فاقتدوا بھم متوھمين أن تلك العادة أيضاً مأخوذة عن إبراھيم.

  
الكتFFب اليھوديFFة المقدسFFة،  قFFرر أنFFه نFFزل للتصFFديق علFFى القFFُرْآن) ومFFن الغرائFFب أن ك(

بُ??ورِ  � ):١٠٥ /٢١(واقتبس صريحاً آية واحدة منھا وردت في سورة اYنبياء  وَلقََدْ كَتَبْنَا فِ??ي الز1
الحُِونَ  كْرِ أن1َ ا	رَْضَ يَرِثُھَا عِبَادِيَ الص1 Pھد  والوعد.  � مِن بَعْدِ الذFFالمذكور في الزبور الذي استش

  . )) أما الودعاء فيرثون اYرض (( ):١١ /٣٧(ور جاء في مزم القرُْآنبه 
  
  ) اللوح المحفوظ:٧ً(

  
كُتFFب  القFFُرْآنوھناك أمران آخران اقتبسھما المسلمون من اليھFFود. فقFFد قFFال المسFFلمون إن 

جِيدٌ  �في اللوح المحفوظ قبل إنشاء العالم  حْفُوظٍ . بَلْ ھُوَ قُرْآنٌ م1 وقبل الخوض في  ١.� فيِ لوَْحٍ م1
بFFور قبFFل سFFْ=م=م على اللوح المحفFFوظ ينبغFFي أن نسFFأل علمFFاء اKِ الك أم U؟  القFFُرْآن: ھFFل كFFان الز8

وھل ھو أقدم منه عھداً وأسبق زمناً أم U؟ Yنه ذكر في اTية التي أوردناھا من سورة اYنبياء أن 
D أمرFFب=ً بFFالصالحين كُتب ق D ية بخصوص ميراث عبيدTور. ما اشتملت عليه ھذه اFFي الزبFFف 

لموUنFFا الرومFFي  )) مثن??وي ((ومما يؤيد ھذه القاعدة المصطلح عليھا أننا إذا عثرنا مFFث=ً فFFي كFF=م 
FFض عبFFنھا بع مFFث=ً أو  )) ش??اه نام??ه ((ارات مقتبسFFة مFFن كتFFاب ـعلFFى شFFطرة مFFن بيFFت شFFعر ضFFم8

                                                
  .٢٢و ٢١ /٨٥ :سورة البروج ١
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.  )) مثن??وي ((لFFى تFFأليف دم عـمتقFF القFFُرْآن، جزمنFFا جزمFFاً أكيFFداً بFFأن الشFFاه نامFFه أو القرُْآنعبارات 
آية من آيات مزامير داود النبي يتضح لنا جلياً أن  القُرْآنوعلى ھذا القياس نقول إننا إن رأينا في 

لم يكن موجوداً قبل أيام النبي الذي أوُحي إليه الزبور. ولكن إذا أخذنا في البحث والتحري  القُرْآن
لوح المحفوظ وجدنا ھذه البينات في مثل ھذه عن معلومات المسلمين التي استفادوھا بخصوص ال

  :) ونصھا٤و ٣(ص  )) قصص ا	نبياء ((الكتب وھي 
  

ومFFFن تحFFFت العFFFرش خلFFFق (D) لؤلFFFؤة، ومFFFن تلFFFك اللؤلFFFؤة خلFFFق اللFFFوح  ((
المحفوظ، وارتفاعه سFFَفَر سFFبعمائة سFFنة وعFFرض سFFَفَر ثلثمايFFة سFFنة، وكFFان 

عاً بالياقوت اYحمر. ثم بقوة D تعال ى ثم صدر اYمر إلى القلم: اكتب مرص8
كتFFب أوUً فFFي اللFFوح  ـعلمFFي فFFي خلقFFي ومFFا ھFFو كFFائن إلFFى يFFوم القيامFFة 

المحفوظ بسم D الرحمن الرحيم، أنا U D إله إU أنا. من يستسلم لقضFFائي 
ويصبر على ب=ئي ويشكر على نعمائي كتبتُه وبعثتFFُه مFFع الصFFديقين. ومFFن 

يشFFكر علFFى نعمFFائي فليطلFFب علFFى ب=ئFFي ولFFم لم يرضَ بقضائي ولم يصFFبر 
ي، ويخFFرج مFFن تحFFت سFFمائي. ثFFم كتFFب القلFFم علFFم D فFFي خلFFق D رباً سوا

تعالى كل شيء أراده إلى يوم البعث، حتى مقدار تحريك الشجرة أو نزولھا 
  . )) أو صعودھا وكتب كل شيء مثل ھذا بقوله تعالى

  
FFعوا وبFFالغوا فيمFFا كتبFFه  وأصل ھذه القصة موجود في كتب اليھود، غير أن المسلمين توس8

اليھود في ھذا الصFFدد. فقFFد ورد فFFي تFFوراة موسFFى أن D لمFFا أراد أن يسFFلMم الوصFFايا العشFFر لبنFFي 
فFFي ذلFFك الوقFFت قFFال لFFي الFFرب:  (() سFFل8مھا لموسFFى كليمFFه، فكتFFب: ٢٠أصحاح  ،خروجإسرائيل (

لFFين واصFFعد إلFFيّ  إلFFى الجبFFل، واصFFنع لFFك تابوتFFاً مFFن خشFFب، انحت لك لوحين من حجر مثل اYو8
فأكتب علFFى اللFFوحين الكلمFFات التFFي كانFFت علFFى اللFFوحين اYولFFين اللFFذين كسFFرتھما وتضFFعھما فFFي 
التابوت. فصنعت تابوتFFاً مFFن خشFFب السFFنط ونحFFت لFFوحين مFFن حجFFر مثFFل اYولFFين وصFFعدت إلFFى 

لمات العشر التFFي كلمكFFم بھFFا الجبل واللوحات في يدي، فكتب على اللوحين مثل الكتابة اYولى الك
الرب في وسط النار في يFFوم اUجتمFFاع، وأعطFFاني الFFرب إياھFFا ثFFم انصFFرفت ونزلFFت مFFن الجبFFل، 

  ١. )) ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا ھناك كما أمرني الرب
  

أن ھذين اللوحين حُفظا في  )٤و ٣ /٩(وفي رسالة العبرانيين  )٩ /٨(ملوك ١وورد في 
العھد الذي صنعه موسى حسب أمر D. وھذا ھو معنى اللوح المحفوظ أو بالحري معنFFى  تابوت

جِي??دٌ  �): ٢٢و ٢١ /٨٥(وظين. وقFFد ورد فFFي سFFورة البFFروج اللوحين المحف فِ??ي . بَ??لْ ھُ??وَ قُ??رْآنٌ م1
حْفُوظٍ  لتعريFFف. نكFFرة بFFدون أداة ا )) لوح ((فوردت كلمة  )) اللوح المحفوظ ((ولم يقل في  � لوَْحٍ م1

كُتFFب علFFى لFFوح محفFFوظ لFFيس أنFFه كتFFب علFFى اللFFوح الواحFFد  القFFُرْآنفمFFن الواضFFح إذاً أن قولFFه إن 
FFدالمحفوظ، بل Uبد من وجود لوح آخر أقل مFFا يكFFون. فFFإذا قيFFل: لمFFاذا قFFال  كُتFFب  القFFُرْآنإن  مُحَم8

FFر على لوح محفوظ؟ قلنا: يجب أن نبحث في الكتب اليھودية لنرى ما قاله اليھود فFFدي عصFF  مُحَم8
وقبله عما كتب في اللوحين اللذين حُفظا في تابوت العھد. ومFFع أن التFFوراة صFFرحت بمFFا U يقبFFل 

) أو العشFFر كلمFFات كمFFا ورد ٤ /١٠ :حين كFFان الوصFFايا العشFFر (تثنيFFةالشك أن ما كُتب على اللFFو
موا بعد مدة من الزمFFان أن جميFFع كتFFب ال عھFFد القFFديم وأيضFFاً كFFل باللغة العربية، إU أن اليھود توھ8

FFدالتلمFFود كُتFFب عليھمFFا أو علFFى اYقFFل نزلFFت معھمFFا. ولمFFا سFFمع  مFFن اليھFFود ھFFذا القFFول عFFن  مُحَم8
عى أن  كFFان  القFFُرْآنشريعتھم حذا حذوھم، ونسب إلى شريعته ما نسFFبه اليھFFود إلFFى شFFريعتھم، فFFاد8

حْفُ??وظٍ  � مكتوباً في لوح من اللوحين المحفFFوظين، أو كمFFا قFFال فFFي سFFورة البFFروج . � فِ??ي لَ??وْحٍ م1
ابتدعوا ھذه القصة التي تقدم ذكرھا.  )) لوح محفوظ ((ولما كان المسلمون U يعرفون معنى قوله 

                                                
 .٥ ـ ١ /١٠ :تثنية ١
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 ((وقال اليھود عما اشتمل عليه ھذان اللوحان: قال الربي شمعون بن Uقيش: أما الFFذي كتFFب فھFFو 
واللوحFFان ھمFFا الوصFFايا  ١.)) لFFيمھمفأعطيFFك لFFوحي الحجFFارة والشFFريعة والوصFFية التFFي كتبتھFFا لتع

 )) اYنبياء والكتFFب ((، والتي كتبھا ھي  )) المشناة ((العشر والتوراة ھي التي تُتلى، والوصية ھي 
  . ويُستفاد من ھذا أنه أوحى جميعھا لموسى من جبل سيناء. )) الجمارا ((ولتعلمھم 

  
 ((، Yنه يعFFرف إن كتFFاب وكل يھودي ذكي يرى وجوب رفض التفسير الباطل لھذه اTية

 ((م، وكُتFFب  ٤٣٠و سFFنة ـنحFF )) الجم??ارا ا	ورش??ليمي ((م وكُتFFب  ٣٢٠و سنة ـكُتب نح )) المشناة
م. ولكFFن لمFFا كFFان المسFFلمون يجھلFFون ھFFذا قبلFFوا مFFا قالFFه جھلFFة  ٥٣٠نحFFو سFFنة  )) الجمارا البابلي

قوه على قرآنھم. فنرى من ھذا أن ھذه الرواية مأخوذ ة مFFن ھFFذا المصFFدر كغيرھFFا مFFن اليھود وطب8
نة في اYحاديث.   الروايات والقصص المدو8

  
م اليھود أن اللوحين  ولم ينفرد المسلمون باUعتقاد أن لوحھم المحفوظ كان قديماً، فقد توھ8

) أن ٦وفصFFل  ٥(بFFاب  فرقي أبوتالمشتملين على الوصايا العشر كانا قديمين جداً. فقد ورد في 
FFع تسFFوحين مFFذين اللFFوم ھFFل يFFمس قبFFروب الشFFت غFFدنيا وقFFق الFFت خلFFت وقFFرى خُلقFFياء أخFFعة أش

  السبت.
  

  ) جبل قاف٨ً(  
  

 ِKحاديث اYفي الوھم  )) جبل قاف ((ية عن سْ=موأصل ما ورد في ا Uوجود له إ U الذي
والخيال ھو الكتب اليھودية، فأخذه المسلمون منھا ونقلوه عنھا. والبرھان على ذلك إننا إذا قارنFFا 

وبين ما يقوله اليھFFود نجFFد اYمFFرين  )) قصص ا	نبياء (( و )) عرائس المجالس ((ين ما ورد في ب
  :)) عرائس المجالس ((واحداً. فقد ورد في 

  
FFماء منFFه،  (( ُ تعFFالى جFFَبَ=ً عَظيمFFاً مFFن زبرجFFدة خضFFراء خُضFFرة الس8 8D ََخَلق

ُ به فقال  وھو الذي (أي اYرض) فأحاط بھا كلھا ،يُقال له جبل قاف 8D َأقسَم
  ٢. )) � ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  � :

  

د) أن عبد D بن س=م سأل ٥(ص  )) قصص ا	نبياء ((وورد في  ما ھي أعلFFى  ((اً: مُحَم8
وخضFFرة  قمة في اYرض؟ قال: ھي جبل قاف. فقال: جبل قاف مم8 ھو؟ فقال: من زمFFرد أخضFFر

FFماء سFFول D. قFFال: مFFا ھFFو ارتفFFاع جبFFل قFFاف؟ فقFFال: إنFFه سFFَفَر ھFFي منFFه. قFFال: صFFدقت يFFا ر الس8
  . )) خمسمائة سنة. وقال: كم ھي المدة التي يقطع اKنسان فيھا محيطه؟ فقال: إنھا سَفَر ألفي سنة

  
وفصFFل  ١١(بFFاب  حكيك??اهوأصل حكاية جبل قاف ما جاء في كتب أحFFد اليھFFود المسFFمى 

لنادرة اUسFFتعمال، ومعناھFFا الفضFFاء والفFFراغ وقFFد وردت ا )) توھو (() في تفسير الكلمة العبرية ١
اYخضFFر الFFذي يحFFيط بجميFFع العFFالم  الخ??طتوھFFو ھFFو  (( :حكيك??اه. ويقول كتاب )٢ /١(في تكوين 

فلمFFا  ٣. )) ق??اف ((ھFFي  )) الخFFط ((فالكلمFFة العبريFFة التFFي ترجمناھFFا  ؛ )) قاطبة، ومنه تنبعFFث الظلمFFة
FFدسFFمع  مFFوا أنھFFا سلسFFلة جبFFال  )) ق??اف ((والصFFحابة قصFFة  مُحَم8 لFFم يعرفFFوا أن معناھFFا خFFط، وتوھ8

. وU حاجة للقول إن الجغرافيين الذين يبحثFFون فFFي الكFFرة ظلمة، تنبعث منھا القافعظيمة اسمھا 
اYرضFFية وأقطارھFFا جFFابوا أطFFراف الFFدنيا ل=كتشFFاف، ولFFم يكتشFFفوا سلسFFلة جبFFال يصFFدق عليھFFا 

  .جبل قافالوصف الوارد في اYحاديث عن 
                                                

 .١٢ /٢٤ :خروج ١
 .١ /٥٠ :سورة ق ٢
٣ Cav  أوCâf.  
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FFن أن كتFFون مFFه المعترضFFب إليFFا ذھFFدق مFFِل صFFذا الفصFFي ھFFل فFFوديتضح مما قيFFب اليھ ،

UاتسيموFFحون بالخرافFFود المشFFا كتب التلم،  ِKة اFFادر الديانFFم مصFFي أھFFمھ=FFْك يةسFFرر ذلFFوإذ تق .
 ِKة اFFت الديانFFر إذا كانFFة، وننظFFذه الديانFFرى لھFFخYادر اFFي المصFFث فFFا أن نبحFFدر بنFFمفيج=FFْد سFFية ق

اقي عقائدھا من الديانة المسيحية، خصوصاً من الكتFFب الملفقFFة والخرافFFات الباطلFFة التFFي انتحلت ب
  بين بعض الفرق المسيحية الضالة وأصحاب البدع الباطلة. مُحَم8دكانت متواترة في عصر 

  
  
  

QE  
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$+  
  
  

  الھرطوقيّةة تأثيرات الفرق النصرانيّ 
  
   

FFدفي عصFFر  =د العFFرب، منغمسFFين فFFي الجھالFFة عFFاش كثيFFرون مFFن النصFFارى فFFي بFF مُحَم8
والبدع والض=لة. ولما طُرد كثير منھم من حدود مملكة الروم بسبب تعاليمھم الفاسFFدة لجFFأوا إلFFى 
ب=د العFFرب. ولمFFا لFFم تكFFن لھFFم معرفFFة كثيFFرة باKنجيFFل تFFداولوا بعFFض الكتFFب الملف8قFFة المvنFFة مFFن 

  دونة فيھا ويتناقلونھا.الخرافات التي U أصل لھا يتلونھا ويروون القصص الم
  

 ِKدإن  سْ=موقال الناقدون لدين ا اً لم يكن له إلمام تام باKنجيل الشريف، وإنFFه اخFFتلط مُحَم8
FFه نظFFره  م أن مFFا سFFمعه مFFنھم كFFان مFFدوناً فFFي اKنجيFFل. وبمFFا أنFFه وج8 مع أصحاب ھذه البدع، فتوھ8

ن بواسFFطته ويصFFيرون جماعFFة لتأسيس دين يFFدين بFFه جميFFع سFFكان شFFبه جزيFFرة العFFرب، ويت8حFFدو
 U هFFا أنFFه. وبمFFي قرآنFFا فFFدة وأدخلھFFواحدة، قبِل كثيراً من خرافات جھلة النصارى ومذاھبھم الفاس
يصFFح تصFFديق رأي ھFFؤUء المعترضFFين بFFدون النظFFر والفحFFص، رأينFFا أن نتحFFرى بالتFFدقيق ھFFذه 

  أم U. سْ=مKِ القضية في ھذا الفصل، لنعرف إن كانت مثل ھذه الخرافات ھي أحد مصادر ا
  

  قصة أصحاب الكھف: )١ً(
  

، )٢٦ ـFF ٩ /١٨( . وقFFد وردت فFFي سFFورة الكھFFف )) السبعة النيام ((ويسميھا المسيحيون 
تFFFأليف  )) مج???د الش???ھداء ((وھFFFي إحFFFدى خرافFFFات اليونFFFان الFFFواردة فFFFي كتFFFاب UتينFFFي اسFFFمه 

إمبراطFFور رومFFا  )) دِكيFFوس ((). وتقFFول القصFFة إنFFه لمFFا كFFان ٩٥فصFFل  ١غريغوريFFوس (كتFFاب 
عة شFFبان مFFن يضطھد المسFFيحيين بغايFFة القسFFوة ليمحFFو حتFFى اسFFمھم مFFن أذھFFان النFFاس، ھFFرب سFFب

سFFنة تقريبFFاً،  ٢٠٠واختبأوا في كھFFف قريFFب مFFن تلFFك المدينFFة، فنFFاموا نحFFو  ١،سكان مدينة أفسس
إU فFFي م) ولم يخرجوا منه ثانية  ٢٥١و ٢٤٩(بين سنة  )) دِكيوس ((Yنھم دخلوا الكھف في عھد 

في وUية الملك ثيودوسيوس الثاني. فلما استيقظوا ورأوا أن المسيحية قد انتشFFرت  م) ٤٤٧(سنة 
انتشاراً عظيماً في تلك المدة ذھلوا، Yنھم لما ناموا كان النFFاس يعتبFFرون الصFFليب ع=مFFة احتقFFار 

ن جميFFع رعايFFا وعار، ولما استيقظوا رأوه يتYb على تاج اKمبراطFFور وعلFFى أعFF=م مملكتFFه، وأ
  المملكة الرومانية قد دانوا بالمسيحية، وأن ھذه الديانة كادت تزيل غيرھا من اYديان.

  
خرافFFة. ولكFFن بعFFض ذوي العقFFول الوقFFادة قFFالوا إنھFFا U  الس??بعة الني??اموU شك أن قصFFة 

تخلو من حكمةٍ وفائدة. ولم يقصد واضFFع ھFFذه الروايFFة إضFF=ل النFFاس وغشFFھم، بFFل أوردھFFا علFFى 
يل المجاز، ليُظھِر لقارئھا انتشار الديانة المسيحية بسرعة عجيبة بنعمة الروح القFFدس وبسFFفك سب

مسFFيحيين دماء الشھداء. وU يُحتمل أن مسيحياً يتوھم حFFدوث ھFFذه القصFFة حرفيFFاً، بFFل إن جميFFع ال
FFدغيFFر أن  يعتقدون أنھا قصة رمزيFFة. كأنھFFا اً اقتبسFFھا وأوردھFFا فFFي قرآنFFه وعلمّھFFا لصFFحابته مُحَم8

حكاية حقيقية. وبما أنه U أصل لھذه القصة فمن الواضح أن D العليم الحكيم لFFم يكتبھFFا فFFي لFFوح 
دمحفوظ، بل أخذھا    من روايات بعض جھلة النصارى. مُحَم8

  
                                                

 .U تزال أط=لھا باقية إلى اTن في تركيا ١
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  ) قصة مريم :٢ً(
  

أن مريم أتت إلFFى قومھFFا بعFFد وUدة المسFFيح فقFFالوا  )٢٨و ٢٧ /١٩(ورد في سورة مريم 
ا. فَرِيّاً  رْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً يَا مَ  � :لھا كِ بَغِيًّ Yُيَا أخُْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أبَُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أم � 
دفيتضح من ھذا أن .  رون وموسى. وما يزيد ھFFذا اYمFFر ااً قال إن العذراء مريم ھي أخت ھمُحَم8

وجFFاء فFFي سFFورة  ١.� وَمَ??رْيَمَ ابْنَ??تَ عِمْ??رَانَ  � ):١٢ /٦٦(وضFFوحاً مFFا ورد فFFي سFFورة التحFFريم 
فثبFFت مFFن .  � وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ??هُ أَخَ??اهُ ھَ??ارُونَ وَزِي??رًا �): ٣٥ /٢٥(الفرقان 

رون ومريم ھم ذات اYشخاص الFFذين ورد ذكFFرھم بھFFذه اYسFFماء فFFي اھذا أن عمران وموسى وھ
كما  )) عمران ((عوضاً عن  )) عمرام ((وراة قالت إن اUسم ھو ـولو أن الت أسفار موسى الخمسة،

واسم امرأة عمرام يوكابد بنت Uوي، التي وُلدت ل=وي في مصFFر.  ((): ٥٩ /٢٦(في سفر العدد 
مFFريم  (( :أن )٢٠ /١٥(. وورد في سفر الخروج  )) فوَلدت لعمرام ھرون وموسى ومريم أختھما

 يَا أخُْتَ ھَارُونَ .. .يَا مَرْيَمُ  �ا في سورة مريم حيث قيل: ـكما رأين )) أخت ھرون ((كانت  )) النبية
د. ف= شك أن � م أن مريم أخت ھمُحَم8 رون التي كانت أيضاً ابنة عمرام (أي عمFFران) ھFFي ااً توھ8

FFي صFFذراء التFFريم العFFس مFFـنفFFك بنحFFد ذلFFيح بعFF١٥٧٠و ـارت أم المس FFـسFFبه ـنة! وھFFول يشFFذا الق
بخصوص فَريدون وأختي جمشيد، فقد جاء فيھFFا أنFFه بعFFد أن  )) الشاھنامة ((واردة في ـرواية الـال

ھزم فريدونُ الضحاكَ واستولى على بيته وجد فيه أختي جمشFFيد اللتFFين أقامتFFا فFFي بيFFت الضFFحاك 
من أوائل حكم الضحاك، نحو ألف سنة تقريباً من قبFFل ذلFFك. فلمFFا رآھمFFا فريFFدون راعFFه جمالھمFFا 

ى آخر تلك الحكاية. وقد حاول بعض المفسرين المسلمين أن يفنMدوا ھذا البرھان الذي أقFFُيم ضFFد إل
، ولكنھم عجزوا. وربما كان سبب ھذا الغلط أنه ورد في إحدى خرافات اليھود عFFن مFFريم القُرْآن

الدود وU إن م=ك الموت لم يتسلط عليھا، بل ماتت بقُبلة إلھية. ولم يتسلط عليھا  ((رون: اأخت ھ
. وعلى كل حال فھذا خطأ جسFFيم، YنFFه لFFم يقFFل أحFFد مFFن اليھFFود إن مFFريم ھFFذه بقيFFت  )) الحشرات

  على قيد الحياة إلى أيام المسيح.
  

معلومFFات كثيFFرة عFFن العFFذراء مFFريم تخFFالف مFFا ورد فFFي اYناجيFFل  القFFُرْآنوقد وردت في 
أصFFحاب البFFدع والضFF=لة، فقFFد ورد مأخوذة من خرافات  القرُْآناYربعة الصحيحة، Yن روايات 

  فيه:
  

ر :إذِْ قَالَتِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ  � ??لْ  اً،رَبP إنPِي نَ??ذَرْتُ لَ??كَ مَ??ا فِ??ي بَطْنِ??ي مُحَ??ر1 فَتَقَب1
مِيعُ الْعَلِيمُ  كَ أنَتَ الس1 ا وَضَعَتْھَا؟ مِنPي إن1ِ  ،رَبP إنPِي وَضَعْتُھَا أنُثَى :قَالَتْ  ؛فَلَم1

 ُTَّنُثَى ،أعَْلَ??مُ بِمَ??ا وَضَ??عَتْ و	كَرُ كَ??ا ??ي  ،وَلَ??يْسَ ال??ذ1 Pِيْتُھَا مَ??رْيَمَ وِإن ??ي سَ??م1 Pِوَإن
جِيمِ  يْطَانِ الر1 تَھَا مِنَ الش1 ي1 Pھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَھَا . أعُِيذُھَا بِكَ وَذُر Yلھََا رَب فَتَقَب1

 ً ً  نَبَاتا ا ؛حَسَنا لَھَا زَكَرِي1 ??ا الْمِحْ??رَابَ وَجَ??دَ عِن??دَھَا كُ  .وَكَف1 ل1مَا دَخَ??لَ عَلَيْھَ??ا زَكَرِي1
إنTّ 1َ يَرْز قُُ مَن  .ھُوَ مِنْ عِندِ Tِّ  :قَالتَْ  ؟يَا مَرْيَمُ أن1َى لَكِ ھَذَا :قَالَ  ،رِزْقاً 

  .� يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ 
  

اً عجوزاً، فلما رأت مرة طيراً وقال البيضاوي وغيره من المفسرين إن امرأة عمران كانت عاقر
رزقتنFFي ولFFداً  اللھFFم إنْ  ((يطعم فرخهُ حن8ت إلى الذرية وتوسلت إلى D أن يرزقھFFا ولFFداً، وقالFFت: 

مه كھِبةٍ في حضرتك لبيت المقFFدس Mدت  )) ذكراً أو أنثى فأقدFFت وولFFا، فحملFFولى طلبھFFاب المFFفأج .
ة، فأتت بابنتھا حملت أم مريم، وكان اسمھا حنّ  بنتاً ھي مريم. وقال ج=ل الدين: بعد مضي سنين

إلى المسجد وسلمتھا إلى اYحبFFار سFFَدَنة بيFFت المقFFدس، فقالFFت: دونكFFم ھFFذه النFFذيرة. فتنافسFFوا فيھFFا 
Yنھا بنت إمامھم. فأخذھا زكريا وبنى لھFFا غرفFFة فFFي المسFFجد بسFFُل8م U يصFFعد عليFFه غيFFره، وكFFان 
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كھة الصيف في الشتاء وفاكھة الشتاء في الصيف، فFFإن م=كFFاً يأتيھا بأكلھا وشربھا فيجد عندھا فا
  كان يأتيھا بأكلھا، ثم ورد في ھذه السورة:

  
??رَكِ وَاصْ??طَفَاكِ عَلَ??ى  :وَإذِْ قَالَ??تِ الْمَ�ئَِكَ??ةُ  � يَ??ا مَ??رْيَمُ إنTّ 1َِ اصْ??طَفَاكِ وَطَھ1

كِ وَاسْ . نِسَاء الْعَالَمِينَ  Pاكِعِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتيِ لرَِب ذَلِ??كَ . جُدِي وَارْكَعِي مَ??عَ ال??ر1
ھُ??مْ يَكْفُ??لُ  Yمِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيكَ وَمَا كُنتَ لَ??دَيْھِمْ إذِْ يُلْقُ??ون أقَْ�مََھُ??مْ أَي

 يَ??ا مَ??رْيَمُ إنTّ 1َِ  :إذِْ قَالَ??تِ الْمtَئِكَ??ةُ . مَ??رْيَمَ وَمَ??ا كُن??تَ لَ??دَيْھِمْ إذِْ يَخْتَصِ??مُونَ 
نْ??هُ اسْ??مُهُ الْمَسِ??يحُ عِيسَ??ى ابْ??نُ مَ??رْيَمَ  Pرُكِ بِكَلمَِ??ةٍ م?? Pنْيَا  ؛يُبَش Yوَجِيھً??ا فِ??ي ال??د

بِينَ  ??الِحِينَ . وَاgخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَر1 ??اسَ فِ??ي الْمَھْ??دِ وَكَھْ??�ً وَمِ??نَ الص1 . وَيُكَلPمُ الن1
سَسْ??نيِ بَشَ??رٌ قَ??الَ كَ??ذَلكِِ Tُّ يَخْلُ??قُ مَ??ا رَبP أن1َى يَكُونُ لِ??ي وَلَ??دٌ وَلَ??مْ يَمْ  :قَالَتْ 

مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ    ١.� يَشَاء إذَِا قَضَى أمَْرًا فَإن1ِ
  

وقFFال البيضFFاوي والجU=FFن عFFن اUقتFFراع وإلقFFاء اYقFF=م إنFFه لمFFا تنافسFFت اYحبFFار قFFال 
وستة وعشرون إلى نھر اYردن وألقوا زكريا: أنا أحقJ بھا، فقالوا: U حتى نقترع. فانطلق زكريا 

أق=مھم في الماء على أن من ثبت قلمه في المFFاء وصFFعد فھFFو أولFFى بھFFا، فثبFFت قلFFم زكريFFا. فأخFFذ 
  م:فل بھا. فورد في سورة مريمريم وتك

  
خَ??ذَتْ ؛ وَاذْكُ??رْ فِ??ي الْكِتَ??ابِ مَ??رْيَمَ إذِِ انتَبَ??ذَتْ مِ??نْ أھَْلھَِ??ا مَكَانً??ا شَ??رْقِيّاً  � مِ??ن فَات1

لَ لَھَا بَشَ??راً  ،دُونھِِمْ حِجَاباً  ً سَ??وِيّ  فَأرَْسَلْنَا إلَِيْھَا رُوحَنَا فَتَمَث1 ??ي أعَُ??وذُ  :قَالَ??تْ . ا Pِإن
حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تَقِيّا ??كِ 	ھََ??بَ لَ??كِ غُ�مً??ا زَكِيّ?? :قَالَ . بِالر1 Pمَا أنََا رَسُولُ رَب ً إن1ِ . ا

كِ  :قَالَ . مٌ وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ وَلَمْ أكَُ بَغِيّاً أن1َى يَكُونُ ليِ غُ� :قَالَتْ  Yكَذَلِكِ قَالَ رَب
??ا ن1 Pاسِ وَرَحْمَ??ةً م?? نٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيَةً لِلن1 Pقْضِ??يّاً  ،ھُوَ عَلي1َ ھَي فَحَمَلَتْ??هُ . وَكَ??انَ أمَْ??رًا م1

ً صقَصِيًّ  فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً  خْلَةِ  فَأجََاءھَا الْمَخَاضُ . ا يَا لَيْتَنيِ  :قَالتَْ  ؛إلَِى جِذْعِ الن1
نسِ??يّاً  مِتY قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْياً  ??كِ  فَنَادَاھَ??ا مِ??ن تَحْتِھَ??ا أ1Dَ . م1 Yتَحْزَنِ??ي قَ??دْ جَعَ??لَ رَب

خْلةَِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً . تَحْتَكِ سَرِيّاً  ي إلَِيْكِ بِجِذْعِ الن1 Pكُليِ وَاشْرَبِي فَ . جَنِيّاً  وَھُز
حْمَنِ صَ??وْماً  ا تَرَيِن1 مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوليِ إنPِي نَ??ذَرْتُ للِ??ر1 ي عَيْنًا فَإم1ِ Pفَلَ??نْ  وَقَر

 .  يافَرِيّاً  فَأتََتْ بِهِ قَوْمَھَا تَحْمِلهُُ قَالوُا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً . أكَُلPمَ الْيَوْمَ إنِسِيّاً 
??كِ بَغِيّ??اً أخُْ  Yُ؛فَأشََ??ارَتْ إلَِيْ??هِ . تَ ھَ??ارُونَ مَ??ا كَ??انَ أبَُ??وكِ امْ??رَأَ سَ??وْءٍ وَمَ??ا كَانَ??تْ أم 

ِ آتَ??انيَِ الْكِتَ??ابَ  :قَ??الَ . كَيْفَ نُكَلPمُ مَ??ن كَ??انَ فِ??ي الْمَھْ??دِ صَ??بِيّاً  :قَالوُا 1T ُي عَبْ??د?? Pِإن
ً وَجَعَلَنيِ نَبِيّ    ٢.� ا

  
  وفي كتب أقدم مفسري المسلمين. القرُْآنورودھا في فھذه ھي قصة مريم حسب 

  
وقال المحققون المدققون إن ھذه اYمور لم تؤخذ من اYناجيل الصحيحة، بFFل أخFFُذت مFFن 
 U اFFا أننFFة. وبمFFدع الباطلFFحاب البFFين أصFFة بFFة القديمFFزمنYي اFFكتب الخرافات التي كانت متداولة ف

  ر في اYدلة التي يقيمونھا، وھي:نمعن النظ نقبل قوUً بدون براھين كافية وجب علينا أن
  

فرفعFFت حنFFة  ((: )٥ ـFF ٣ليعقوب الصFFغير (أصFFحاحات  ))نجيلومڤَروتو إپ((ورد في كتاب 
ماءعينيھا إلى  يFFا أحFFاح يFFا أحFFاح، مFFن  ((فرأت عش عصافير في شجرة غFFار، فتنھFFدت قائلFFة:  الس8

ماءولدني أح أح.. ومن أشُبِه؟ فلستُ مثل طيور  ماءYن طيور  الس8 أيضاً ھي ذات ثمار أمامك  الس8
                                                

 .٤٧ ـ ٤٢ /٣ :سورة آل عمران ١
  .٣٠ ـ ١٦ /١٩ :سورة مريم ٢
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وإذا بم=ك الرب وقف بجانبھا قائ=ً لھا: يا حنة، إن الرب استجاب طلباتك فسFFتحبلين  ..)) يا رب
وتلدين ويُذاع صيت نسلك فFFي جميFFع أنحFFاء العFFالم. فقالFFت حنFFة: حFFيq ھFFو الFFرب إلھFFي، إذا ولFFدت 

مه طول أيام حياته.. وتمت أشھرھا وولFFدت حنFFة فFFي ذكراً كان أو أنثى نذرته للرب إلھي وسيخد
تھا مريم   . )) الشھر التاسع.. وأرضعت الطفلة وسم8

  
 احة أبينا القديس الشيخ النجارـقصة ني ((يسمى  مشكوك بصحتهوورد في كتاب عربي 

قFFدمھا أبواھFFا إلFFى الھيكFFل وھFFي ابنFFة ثFF=ث سFFنين، وأقامFFت فFFي  (() بخصFFوص مFFريم: ٣(فصل  ))
قية الرب قد نشأت، خاطبوا بعضھم ھيكل ال رب تسع سنين. ولما رأى الكھنة العذراء القديسة المت8

بعضFFاً قFFائلين: سFFلوا عFFن رجFFل يخFFاف D لتودعFFوا عنFFده مFFريم إلFFى زمFFان العFFرس لFFئ= تبقFFى فFFي 
  . )) الھيكل

  
ولكن قبل ذلك لما أحضر والدا مريم ابنتھما إلى الھيكFFل حFFدثت أشFFياء أخFFرى وردت فFFي 

  ):١١و٧(أصحاحات  )) نجيلومڤَروتو إپ ((ق القصة في سيا
  

FFم اسFFمك بFFين  :لھا وباركھFFا قFFائ=ً ـوقبFFّ ـبََلھاإن الكاھن ق (( إن الFFرب اKلFFه عظ8
جميFFع أجيFFال اYرض، وعليFFك فFFي آخFFر اYيFFام يعلFFن الFFرب اKلFFه فFFداء بنFFي 
إسرائيل.. وربيت مريم كحمامة في ھيكل الرب، وكانت تتنFFاول اYكFFل مFFن 

سنة من العمFFر. ثFFم التFFأم مجلFFس الكھنFFة فقFFالوا: إذا بلغFFت  ١٢م=ك حتى يد 
مFFريم اثنتFFي عشFFرة سFFنة مFFن العمFFر فFFي ھيكFFل الFFرب، فمFFا الFFذي يجFFب فعلFFه 
بھا؟.. فوقف م=ك الرب بجانب زكريا وقال له: يFFا زكريFFا، اخFFرج واجمFFع 
أرامFFل القFFوم، وليFFأت كFFل واحFFد بقلFFم، ومFFن يريFFه الFFرب اKلFFه ع=مFFة تكFFون 

قوا ببوق D، فأتى زوج ةً له. فخرج المنادون في جميع نواحي اليھودية وبو8
الجميFFع مسFFرعين. فFFألقى يوسFFف قدّومFFه أيضFFاً وولFFج فFFي المجلFFس. ولمFFا 
ھFFوا إلFFى الكFFاھن، فأخFFذ الكFFاھن أقFF=م الجميFFع ودخFFل الھيكFFل  اجتمعFFوا توج8

فيه، وصلى. ولما تمت ص=ته خرج ورد8 لكل واحد قلمه، فلم تظھر ع=مة 
غير أن يوسف أخذ القلم اYخيFFر، فخرجFFت مFFن القلFFم حمامFFة وطFFارت علFFى 
رأس يوسFFف.. فقFFال لFFه الكFFاھن صFFار لFFك حFFق بواسFFطة القرعFFة أن تتخFFذ 
عذراء الرب، فخُذھا وديعة عندك.. ولما كان يوسف منزعجاً أخذھا وديعة 
ة وخرجت لتمbھا ماء، وإذا بصFFوت قائFFل: السFF=م  عنده.. فأخذت مريم جر8
لك أيتھا المنعَم عليھا. الرب معك. مباركFFة أنFFت فFFي النسFFاء. فأخFFذت تلتفFFت 
يميناً ويساراً لترى من أين أتFFى ھFFذا الصFFوت. ولمFFا انزعجFFت توجھFFت إلFFى 
بيتھFFا ولمFFا وضFFعت الجFFرة.. جلسFFت علFFى الكرسFFي.. وإذا بمFF=ك الFFرب قFFد 

D امFFة أمFFدتِ نعمFFك وجFFنY ريمFFا مFFافي يFFتخ U :اFFال لھFFا وقFFف بجانبھFFوق ،
وستحبلين بكلمته. ولما سمعت ھذا قالت مريم في نفسھا: ھل أحبل كمFFا تلFFد 
كFFل امFFرأة؟ فقFFال لھFFا المFF=ك: لFFيس كFFذلك يFFا مFFريم، Yن قFFوة العلFFي تظللFFك، 

  . )) فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابن D وتسمينه يسوع
  

 ـFF ٢٨ /١(جيFFل لوقFFا ويظھر من آخFFر ھFFذه القصFFة أن كلمFFات المFF=ك ھFFذه مFFأخوذة مFFن إن
٣٥(FFفق D صحة لھا. أما قصة مريم في ھيكل Uأصل و U ب ، لكن بقية الحكايةFFي كتFFد وردت ف

Uسيرة العذراء ((سيما في بعض المؤلفات القبطية، فقد ورد في الكتاب القبطي أخرى ملف8قة، و (( 
حمامFFة، وكFFان م=ئكFFة D كانت ترزق في الھيكFFل ك ((أنه لما وضعت حنة ابنتھا مريم في الھيكل 

ماءيأتون إليھا برزقھا من  . ولما كانت تسجد في الھيكFFل كانFFت م=ئكFFة D يخFFدمونھا، وكثيFFراً الس8
  . )) ار من شجرة الحياة فكانت تأكلھا بانشراحـما حدث أنھم كانوا يأتون لھا بأثم
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  : )) حكاية رحلة يوسف ((وورد أيضاً في كتاب قبطي عنوانه 

  
ت مريم تقيم في الھيكل وتعبد D ھنا بطھارة النية، وكانFFت تنمFFو إلFFى كان ((

أن بلغت سن اUثنتي عشرة سنة، فأقامت في بيت والFFديھا مFFدة ثFF=ث سFFنين 
وفFFي ھيكFFل الFFرب تسFFع سFFنين أيضFFاً. ثFFم لمFFا رأت الكھنFFة أن تلFFك العFFذراء 
 اشتھرت بالعفاف ولم تزل خائفة الرب تشاوروا بعضھم مFFع بعFFض قFFائلين:

لنفFFتش علFFى رجFFل صFFالح لتكFFون خطيبFFة لFFه إلFFى أن يحFFل وقFFت عرسFFھا.. 
ودعوا فوراً سبط يھوذا واختاروا منه اثني عشر رج=ً بحسب عFFدد أسFFباط 

  . )) بني إسرائيل، فوقعت القرعة على يوسف ذلك الرجل الشيخ الصالح
  

 ((فFFي  ام الكFFاھن واشFFتكوھا. ووردـا حبلFFت مFFريم أحضFFروھا مFFع يوسFFف أمFFـ8 وبعد ذلك لم
  ):١٥(فصل  )) نجيلومڤَروتو إپ
  

فقال الكاھن: يا مريم، لماذا فعلتِ ذلك وثلمَْتِ عَرْضك؟ أنت نسيت الرب  ((
إلھك مع أنك تربيتِ في قدس اYقداس وكنت تتناولين الطعام من يد المFF=ك 
وكنت تسمعين الترنيمات (اKلھية)؟.. لماذا فعلتِ ھذا؟ فبكFFت بشFFدة وقالFFت: 

  . )) إنني طاھرة أمامه وU أعرف رج=ً  حي ھو الرب
  

ثم ذكر أن يوسف ومريم خرجا مFFن الناصFFرة إلFFى بيFFت لحFFم ولFFم يجFFدا محFF=ً فFFي الخFFان، 
إن يوسFFف وجFFد  ((مFFن ذلFFك الكتFFاب) إذ يقFFول:  ١٨فأقاما في مغارة حيث ولد فيھا المسيح (فصل 

ماءمغارة وأدخلھا فيھا.. وأنا يوسف.. شخصت بعيني إلى  FFماءيFFت قبFFة فرأ الس8 واقفFFة وطيFFور  الس8
FFماء ترتعFFد. ثFFم نظFFرت إلFFى اYرض فرأيFFت قصFFعة موضFFوعة والعملFFة جالسFFين وأيFFديھم فFFي  الس8

القصعة. فالذين كانوا يتناولون الطعام لم يتناولوه. والذين كانوا يضعونه في أفواھھم لم يضFFعوه، 
وقفFFت، فرفFFع الراعFFي يFFده  بل كانت وجوھھم جميعاً مرتفعة إلى فFFوق. ورأيFFت غنمFFاً مسFFوقة وقFFد

لFFتُ نظFFري إلFFى مجFFرى مFFاء فرأيFFت بعFFض الجFFداء وكانFFت  ليضربھا فوقفFFت يFFده مرفوعFFة. ثFFم حو8
. وھFFذه  )) أفواھھا مرتفعFFة فFFوق المFFاء ولFFم تشFFرب، فنظFFرت أن كFFل شFFيء كFFان فFFي غايFFة الدھشFFة

يُقFFال إنھFFا  التFFي )) روضة ا	حباب عن الغرائب والعجائب ((الخرافة ھي أصل القصة الواردة في 
  .مُحَم8دحصلت عند مولد 

  
وربما رد8 بعض علماء المسلمين على ھذه اYدلة بقولھم إن ھذا برھFFان علFFى صFFحة النبFFأ 

بخصوص مريم، Yننا نعلم اTن أن كثيراً من كتب المسيحيين القديمة المشFFابھة  القُرْآنالوارد في 
  في ھذا الصدد. القُرْآنلھذه الكتب تؤيد ما أورده 

  
قلنا: U يخفى على العاقل أنه يلزم قبل اUعتماد على شھادة شFFاھد أن نبحFFث عFFن صFFفاته 
وصحة أقواله. فإذا فحصنا كتب البدع بموجب ھذا القانون انھارت دعائم بنائھا وشھاداتھا، YنھFFا 

ونيFFة أوU ًU يُركن إليھا، وثانياً YنھFFا ليسFFت قديمFFة جFFداً فFFإن النصFFوص الFFواردة فFFي اYناجيFFل القان
الصحيحة أقدم منھا عھFFداً جFFداً. وثالثFFاً لFFم يعتمFFد ولFFن يعتمFFد عليھFFا أحFFد مFFن العلمFFاء، YنھFFا مجFFرد 
خرافات أل8فھا بعضُھم عن وھمٍ وظن. وبصرف النظر عن كل ھذا فھي تدل علFFى جھFFل، YنFFه لFFم 

فFFي قFFدس  يكن يجوز تربية أية أنثى كانت في الھيكل بين الكھنة، ولم يكن مسموحاً YحFFد أن يقFFيم
اYقداس، بل لم يكن مسموحاً Yحد أن يدخله إU رئFFيس كھنFFة اليھFFود فقFFط مFFرة واحFFدة فFFي السFFنة، 
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م الذبيحFFة ويFFأتي بالFFدم ل MدFFان يقFFدما كFFيم، عنFFارة العظFFوم الكفFFبة يFFدس بمناسFFي قFFف D امFFه أمFFيقدم
  ١.اYقداس

  
 حنFFة ((ا أن اسFFمھا وـن أصحاب البدع زعمـم يرد في اYناجيل ذكر Uسم أم مريم. ولكـول

 حنFFة ((وثانيFFاً أن  ؛أن نبية عجوزاً تُدعى حنة )٣٦ /٢(نه ورد في إنجيل لوقا إ ،لسببين: أولھما ))
ھو اسم أم صموئيل النبي. أما قصة نذر مريم L قبل الحبل بھا في بطن أمھا، وأنھا ترب8ت فFFي  ))

 ١١ /١(صFFموئيل ١لحقيقيFFة الFFواردة فFFي الھيكل فمُخترَعة وملف8قة، تقليFFداً لقصFFة صFFموئيل النبFFي ا
. وما دروا أن ھذا كان جائزاً في الحالFFة التFFي يكFFون فيھFFا النFFذير )١٩ ـ ١٨و ١١: ٢؛ ٢٨و ٢٤و

صبياً، ولكنه U يجوز في الحالFFة التFFي يكFFون فيھFFا النFFذير صFFبية، كمFFا يسFFلم بFFذلك كFFل مFFن يعFFرف 
سFFاقطة. علFFى أن  القFFُرْآنت لتأييFFد العFFادات الشFFرقية. فبنFFاء علFFى ذلFFك تكFFون شFFھادة ھFFذه الخرافFFا

دتدل على أن  القُرْآنالمشابھة بينھا وبين ما ورد في    اً اقتبسھا من مثل ھذه الخرافات.مُحَم8
  

عن الرطب الجني الذي تساقط من النخلة على  )٢٥ /١٩(ثم أن ما ورد في سورة مريم 
  ويقول: )) مخلّصحكاية مولد مريم وطفولية ال ((مريم مأخوذ من كتاب ملفق يدعى 

  
ولكن في اليوم الثالFFث بعFFد ارتحالFFه حFFدث أن مFFريم تعبFFت فFFي البريFFة مFFن  ((

شدة حرارة الشمس. فلمFFا رأت شFFجرة قالFFت ليوسFFف: لنسFFترِح ھنيھFFة تحFFت 
ظل ھذه الشجرة. فبادر يوسف وأتى بھا إلFFى تلFFك النخلFFة وأنزلھFFا مFFن علFFى 

فرأتھFFا مvنFFة بFFالثمر، دابتھا. ولما جلست شخصت بعينيھا إلى أعلى النخلFFة 
فقالت ليوسف: يا ليتني آخذ قلي=ً من ثمFFر ھFFذا النخFFل. فقFFال لھFFا يوسFFف: يFFا 
للعجب! كيف تقولين ھذا وأنت ترين أن أفرع ھذه النخلة عالية جFFدا؟ً لكنFFي 
في غاية القلق بخصوص الماء، Yن الماء الذي في قربتنا قد نفFFد وU يوجFFد 

م قال الطفل يسFFوع الFFذي كFFان متكئFFاً علFFى مكان نمbھا منه لنروي ظمأنا. ث
صFFدر أمFFه مFFريم العFFذراء ووجھFFه بFFاش: يFFا أيتھFFا الشFFجرة، أھَبطFFِي أفرعFFك 
لتنتعش أمي بثمرك. وحالما سمعت النخلة ھذا الك=م طأطأت فوراً برأسFFھا 
عند موطئ قدمي مريم، فالتقط الجميع من الثمر الذي كان عليھا وانتعشوا، 

جميFFع ثمرھFFا اسFFتمرت النخلFFة مطأطئFFة رأسFFھا، YنھFFا وبعد ذلك لما التقطوا 
كانت تنتظر اUرتفاع بأمر مَن قFFد طأطFFأت رأسFFھا بFFأمره. فقFFال لھFFا يسFFوع: 
ارفعي رأسك يا أيتھا النخلة وانشرحي صدراً وكوني من أشجاري التي في 
جنة أبي. ولكن افتحي بجذورك الينبوع المستتر في اYرض، ولتفِض المياه 

ع.. ففي الحال انتصFFبت النخلFFة ونبعFFت مFFن جFFذورھا مجFFاري من ھذا الينبو
مياه زUل صافية باردة آية في غاية الح=وة. ولما رأوا مجاري الميFFاه ھFFذه 
فرحوا فرحاً عظيماً جداً، فرووا ظمأھم مع جميع بھائمھم وخدمتھم وحمدوا 

D (( .  
  

ذكFFرت أن ھFFذه  القFFُرْآنوايFFة يFFة إU فFFي أن رالقُرْآنف= فرق بين ھذه الخرافة وبFFين القصFFة 
يوسFFف الحادثة العجيبة حصلت عند وUدة المسيح، بينما القصة القديمة تقول إنھا حدثت لما كFFان 

  في مصر بعد ذلك بمدة قليلة.
  

وإذا قيل: من أين اتخذ أصحاب البدع والخرافات ھذه القصة؟ قلنا إنھا واردة كما جFFاءت 
الFFذي وُلFFد فFFي الھنFFد نحFFو سFFنة  )) أص??حاب ب??وذا ((كتFFب وفFFي كتFFب أصFFحاب البFFدع فFFي  القُرْآنفي 

                                                
 .٧ /٩ :عبرانيين؛ ٢ /١٦ :Dويين ١
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 ـFF ٥٠ص  ١(فصFFل  )) نِدان??ه كتھ??ا ج??اتكم ((، فقFFد ورد فFFي أحFFد ھFFذه الكتFFب المسFFمى )ق م ٥٥٧(
) ذكر وUدة بوذا، وقيل إنه لما حبلت أمه توجھت من قصر زوجھا إلى قصر الملك أبيھا لتلد ٥٣

  ادماتھا على غابة جميلة، ثم قيل:ھناك. ولما كانت سائرة في الطريق عرجت مع خ
  

طيبة الفال، وتمن8ت لFFو تمسFFك فرعFFاً  )) سال ((إنھا قربت من أسفل شجرة  ((
من شجرة السال ھذه، فانثنى فرعھا كأنه قصوي عصا صار تليينھا ببخFFار 
ت يدھا وأمسكت الفرع فأجاءھا المخاض،  وقرُب من قبضة يد السائرة، فمد8

  . )) مسكة بفرع شجرة السالووضعت لما كانت واقفة م
  

ووردت ھذه القصة بصورة أخرى في كتاب مFFن كتFFب أصFFحاب بFFوذا فFFي حياتFFه السFFالفة 
طFFُرد ونُفFFي مFFع قرينتFFه وولديFFه الصFFغيرين  )) ويسنترو (((على مذھب التقمJص) كان أميراً يدعى 

قيFFل فFFي نFFص ملجFFأ. فاشFFتد الجFFوع بالولFFدين و نعا الصحاري والجبال باحثين عFFمن المملكة، فقط
فإذ رأى الطف=ن أشجاراً حاملة ثماراً عند سفح الجبل بكيا للحصFFول علFFى ثمرھFFا. فلمFFا  ((الكتاب 

  ١.)) رأت اYشجارُ الباسقةُ الولدين باكيين، طأطأت رؤوسھا واقتربت منھما
  

اقتبسوا قصصFFھم مFFن ھFFذه القصFFة، وإن كFFانوا  القرُْآنوواضح أن أصحاب البدع ومؤلف 
لھا الحقيقي. وما أكبر الفرق بين اYناجيل الصحيحة الصادقة وكتب أصحاب البدع لم يعرفوا أص

الموضوعة، فإن الحواريين الذين كتبوا أناجيلھم الصادقة الصحيحة بوحي D المقبولة عند جميع 
نوا كتبھم ممFFا شFFاھدوه وعرفFFوه،  المسيحيين في غنى عن اUقتباس من قصص الوثنيين، Yنھم دو8

). وكFFانوا فFFي كFFل اYحFFوال ٤ ـFF ١ /١عاينوا الحوادث بأعينھم (لوقFFا  غھم من شھادة الذينأو ما بل
تحFFت إرشFFاد الFFوحي اKلھFFي واKلھFFام الربFFاني، وعاشFFوا فFFي عصFFر المسFFيح ذاتFFه. ولكFFن لمFFا كFFان 
أصحاب البدع قد كتبوا كتبھم في اYزمنة المتأخرة، وكانوا جھلFFة مFFولعين بتصFFديق الخFFزعب=ت، 

نوا في كتFFبھم التFFي أل8فوھFFا للجھلFFة والعFFوام المغFFرمين بحFFب الغرائFFب قصصFFاً كثيFFرة لFFم يعرفFFوا  دو8
أوردوا أدلFFة كثيFFرة لتأييFFد  القFFُرْآنأصFFلھا. فظھFFر مFFن ھFFذه الخرافFFة وأمثالھFFا أن المعترضFFين علFFى 

  انخدع بمثل ھذه الخرافات. )) النبي اYمي ((قولھم من أن 
  

  ) قصة طفولية المسيح عيسى:٣ً(
  

  أنه قبل مولد المسيح قال الم=ك عنه: )٤٩و ٤٦ /٣(في سورة آل عمران ورد 
  

اسَ فيِ الْمَھْدِ  � نَ ... وَيُكَلPمُ الن1 Pي أَخْلقُُ لَكُم مPَكُمْ أن Pب ن ر1 Pي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مPأَن
 ِTّ ِيْ??رِ فَ??أنَفخُُ فِي??هِ فَيَكُ??ونُ طَيْ??رًا بِ??إذِْن ??ينِ كَھَيْئَ??ةِ الط1 Pكْمَ??هَ الط	وَأبُْ??رِىءُ ا 

 ِTّ ِبَْرَصَ وَأحُْييِ الْمَوْتَى بِإذِْن	وا � .  
  

  :ةوورد في سورة المائد
  

�  ُTّ َكَ  :إذِْ قَال Yدت يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَِتِكَ إذِْ أي1َ
??اسَ فِ??ي الْ  وَإذِْ عَل1مْتُ??كَ الْكِتَ??ابَ وَالْحِكْمَ??ةَ  ؛مَھْ??دِ وَكَھْ??�ً بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلPمُ الن1

وْرَاةَ وَا�نِجِيلَ  يْ??رِ بِ??إذِْنيِ فَتَ??نفخُُ فِيھَ??ا  ؛وَالت1 ??ينِ كَھَيْئَ??ةِ الط1 Pوَإذِْ تَخْلقُُ مِ??نَ الط
رِجُ الْمَ??وتَى وَإذِْ تُخْ?? ؛وَتُبْرِىءُ ا	كَْمَ??هَ وَا	بَْ??رَصَ بِ??إذِْنيِ ؛بِإذِْنيِ فَتَكُونُ طَيْراً 

                                                
 .٣٥و ٣٤نظر اYبيات ا ١
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نَاتِ  ؛بِإذِْنيِ Pذِينَ كَفَ??رُواْ ال1??فَقَالَ  ،وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتَھُمْ بِالْبَي
بِينٌ  :مِنْھُمْ  Y1 سِحْرٌ مDِ١. � إنِْ ھَذَا إ  

  
مFFا ھذه المعلومات من كتب كاذبة، U من إنجيل صحيح، Yنه اتضح م القُرْآنولقد اقتبس 

مFFه الFFبعض مFFن أنFFه تكلFFم فFFي  FFة علFFى مFFا توھ8 تقدم أن مخاطبة المسيح الموھومة لشجرة النخل مبني8
بشارة توما  ((المھد. أما معجزة إحياء الطير المصنوع من الطين فأخُذت من كتاب يوناني اسمه 

  ):٢(فصل  )) ا�سرائيلي
  

ل، فجمFFع لما بلغ الصبي يسوع من العمر خمس سنين كان يلعب في جدو ((
بھا بمجرد  المياه الجارية إلى بحيرات، وكان يجعلھا على الفور نظيفة، ورت8
كلمة، ثم جعل بعض طFFين ناعمFFاً وصFFنع منFFه اثنFFي عشFFر عصFFفوراً. وكFFان 
يوم السبت لما فعل ھذه اYشياء. ومع أنه كان يوجFFد أوUد كثيFFرون يلعبFFون 

FFه كFFوع وأنFFه يسFFا فعلFFا رأى مFFود لمFFد اليھFFأن أح Uه إFFوم معFFي يFFب فFFان يلع
السبت، ذھب وأخبر والده يوسف قائ=ً: إن ابنك ھو عند جداول الميFFاه وقFFد 
أخذ طيناً وصنع منه اثني عشر طيراً ونقض يوم السبت. فأتى يوسFFف إلFFى 
المكان وعاين مFFا فعلFFه الولFFد فصFFرخ قFFائ=ً لFFه: لمFFاذا تفعFFل فFFي السFFبت ھFFذه 

الواحFFد علFFى اTخFFر وصFFاح اYشياء التي U يحل فعلھFFا؟ فطبFFق يسFFوع كفيFFه 
بالعصافير قائ=ً لھا: اذھبي. فطارت العصافير! فذُھل اليھود الFFذين شFFاھدوا 

  . )) ھذه اYمور. ولما انصرفوا أخبروا رؤساءھم بما فعله يسوع
  

) ٣٦(فصFFل  )) إنجي??ل الطفولي??ة ((وھذه الخرافة كلھا توجد أيضاً في كتاب عربي يُسFFمى 
بش??ارة توم??ا  ((مFFن نفFFس الكتFFاب، Yن آخFFره مFFأخوذٌ مFFن  ٤٦وذكFFرت بصFFورة أخFFرى فFFي فصFFل 

  .)) ا�سرائيلي
  

 ٢ولنرجع إلى ما ذُكر من أن المسيح تكلم لما كان طف=ً فFFي المھFFد. جFFاء فFFي سFFورة مFFريم
كَيْ??فَ نُكَلP??مُ مَ??ن  �: سوع ليجيب عنھFFا. فلمFFا قFFالوا لھFFاأنه لما وب8خ القومُ مريم، أشارت إلى الطفل ي

اكَانَ فيِ الْ  ِ آتَانيَِ الْكِت � اب:ـأج �؟ مَھْدِ صَبِيًّ 1T ُي عَبْدPِـابَ وَجَعَلَنيِ نَبِيّ ـَ إن ً إنجيل  (( . وورد في � ا
قFFد وجFFدنا فFFي كتFFاب يوسFFيفوس رئFFيس الكھنFFة الFFذي كFFان علFFى عھFFد  ((: )١(فصFFل  )) الطفولي??ة

د، وقFFال لمFFريم أمFFه: إنFFي أنFFا المسيح، وقد قال أناسٌ إن قيافا قال إن يسوع تكلم حين كان في المھ
  . )) ا بش8رك جبرائيل الم=ك، وأبي أرسلني لخ=ص العالمـذي ولدتِني كمـالمسيح ابن D ال

  
FFدنFFرى أن  القFFُرْآنفFFإذا قارنFFا بFFين ھFFذا القFFول ومFFا ورد فFFي  FFر فFFي ھFFذه اYقFFوال مُحَم8 اً غي8

FFد. ولكن ممFFا U شFFك فيFFه أن الوھمية المنسوبة إلى المسيح بكيفية ت=ئم اعتقاده وتعليمه اً أخFFذ مُحَم8
FFر ل إلى انتحالھا وأين تيس8 لFFه  ھذه القصة الكاذبة من الكتاب المذكور. وإذا سأل سائل: كيف توص8

مترجم من القبطية إلى اللغة العربيFFة. وبمFFا أن  )) إنجيل الطفولية ((ى ذلك؟ قلنا: إن الكتاب المسم
FFماريا القبطية كانFFت مFFن سFFراري  فFF= بFFد أنFFه سFFمع ھFFذه الخرافFFة منھFFا YنھFFا كانFFت جاھلFFة،  دمُحَم8

مت أن ھذه القصة كانت في اKنجيل الصحيح اYصلي، فأخذھا منھFFا وتصFFرف فFFي روايتھFFا  فتوھ8
نھا في    .القُرْآنالشفاھية قلي=ً ونقحھا ودو8

  
                                                

  .١١٠ /٥ :سورة المائدة ١
  .٣٠و ٢٩: ١٩ ٢
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فFFإذا أصFFر8 إنسFFان وقFFال: ربمFFا تكFFون ھFFذه القصFFة صFFحيحة، نقFFول: U يمكFFن أن تكFFون 
أن المسFFيح لFFم يفعFFل معجFFزة فFFي طفولتFFه، وقيFFل  )١١ /٢(يحة، Yنه يؤخذ مFFن إنجيFFل يوحنFFا صح

تعليقاً على معجزته في عرس قانا الجليل، التي صنعھا لما بلغ من العمFFر أكثFFر مFFن ث=ثFFين سFFنة، 
  إنھا كانت بدء معجزاته وآياته.

  
ثت فعFF=ً، مFFا عFFدا ھFFي حقيقيFFة وحFFد القFFُرْآنغير أن باقي معجزات المسFFيح المFFذكورة فFFي 

عى  ماءأن المسيح أنزلھا من  القُرْآنمعجزة المائدة التي اد8 FFر البFFرص  القرُْآن. فقد ذكر الس8 أنFFه طھ8
وأقام الموتى وأعطى بصراً للعميان، وھذا يطابق ما ورد في البشFFائر اYربFFع الصFFحيحة. أمFFا مFFا 

كَ أَن  :ونَ إذِْ قَالَ الْحَوَارِيY  � :خصوص المائدةب القُرْآنورد في  Yيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَب
??مَاء ??نَ الس1 Pلَ عَلَيْنَ??ا مَآئِ??دَةً م Pؤْمِنِينَ  :قَ??الَ  ؟يُنَ??ز?? Yإنِ كُن??تُم م َTّ ْقُ??وا أْكُ??لَ مِنْھَ??ا  :قَ??الوُاْ . ات1 نُرِي??دُ أنَ ن1

اھِدِينَ وَتَطْمَئن1ِ قُلوُبُنَا وَنَعْلَمَ أنَ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ  الل1ھُ??م1  :قَ??الَ عِيسَ??ى ابْ??نُ مَ??رْيَمَ . نَكُونَ عَلَيْھَا مِنَ الش1
ن??كَ وَارْزُقْنَ??ا  Pلِنَ??ا وَآخِرِنَ??ا وَآيَ??ةً م مَاء تَكُونُ لَنَا عِي??داً 	و1َ نَ الس1 Pنَا أنَزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً م وَأَن??تَ خَيْ??رُ رَب1

ازِقِينَ  ??ي مُ  :قَ??الَ Tُّ . ال??ر1 Pِلھَُ??ا عَلَ??يْكُمْ إن Pب  ١. � نَزFFن الكتFFاب مFFي أي كتFFزة فFFذه المعجFFرد ھFFم تFFول
المسيحية، وU شك أنھا لم تحدث، ولكننا نرى أنھا نشأت عن عدم فھم بعض عبFFارات واردة فFFي 

وإنجيل  )٢٥ ـ ١٧ /١٤(وإنجيل مرقس  )٢٩ ـ ٢٠ /٢٦(العھد الجديد. مث=ً ورد في إنجيل متى 
ذكر العشاء الرباني الذي اشFFترك فيFFه المسFFيح  )٣٠ ـ ١ /١٣(يل يوحنا وإنج )٣٠ـ١٤ /٢٢(لوقا 

مع الحواريين في آخر ليلة من وجوده بالجسد في ھFFذه الحيFFاة الFFدنيا وذلFFك قبFFل يFFوم صFFلبه. ومFFن 
ذلك الوقت إلى يومنا يمارس المسيحيون الحقيقيFFون العشFFاء الربFFاني حسFFب أمFFره تFFذكاراً لصFFلبه. 

لتأكلوا وتشربوا على مائدتي فFFي  ((بخصوص مائدة المسيح:  )٣٠ /٢٢(وقد ورد في إنجيل لوقا 
. فFFإذا سFFأل سFFائل: لمFFاذا  )) باط إسرائيل اKثنFFي عشFFرـوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسـملك

ماءيقول المسلمون إن ھذه المائدة نزلت من  ر فFFي ـ؟ قلنا: ربما توھموا أن لھFFذا ع=قFFة بمFFا ذكFFالس8
ثم في الغد فيما ھم يسافرون ويقتربون إلى المدينFFة صFFعد  ((وھو:  )،١٦ ـ ٩ /١٠(أعمال الرسل 

بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة فجاع كثيراً واشتھى أن يأكل. وبينما ھم يھيئون 
ماءله وقعت عليه غيبة فرأى  مفتوحة وإناء نFFازUً عليFFه مثFFل مFF=ءة عظيمFFة مربوطFFة بأربعFFة  الس8

اYرض، وكFFان فيھFFا كFFل دواب اYرض والوحFFوش والزحافFFات وطيFFور  أطFFراف ومFFدUة علFFى
ماء . وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكُل. فقال بطFFرس: كFF= يFFا رب YنFFي لFFم آكFFل قFFط الس8

شيئاً دنساً أو نجساً. فصار إليه أيضاً صوت ثانية: ما طھ8ره D ف= تدنMسFFه أنFFت. وكFFان ھFFذا علFFى 
Kماءناء أيضاً إلى ث=ث مرات، ثم ارتفع ا . غير أن ھذه كانت رؤيا فقط، وU شك أن عFFدم  )) الس8

  .القرُْآنفھم الكتاب المقدس حق الفھم ھو منشأ حكاية المائدة في 
  

لعFFذراء، فمFFن ذلFFك عFFن المسFFيح وأمFFه مFFريم ا القFFُرْآنونتقFFدم اTن إلFFى بعFFض مFFا ورد فFFي 
يَ إلِھََيْنِ مِن دُونِ ننَ مَرْيَمَ أَأَ قَالَ Tُّ يَا عِيسَى ابْ وَإذْ  �دة: سورة المائ Pُخِذُونيِ وَأم اسِ ات1 تَ قُلتَ للِن1

 ِTّاء ٢. � ؟FFورة النسFF1  ايَ?? �: وورد في سDِإ ِTّ تَقُولُ??واْ عَلَ??ى َDَتَغْلُ??واْ فِ??ي دِي??نِكُمْ و َD ِأھَْ??لَ الْكِتَ??اب
مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَ  نْ??هُ فَ??آمِنُواْ بِ??اWِّ الْحَقP إن1ِ Pوَكَلِمَتُهُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ م ِTّ ُسُول

مَا Tُّ إلَِـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ  وَلَدٌ ل1??هُ مَ??ا فِ??ي وَرُسُلهِِ وDََ تَقُولوُاْ ثَ�ثََةٌ انتَھُواْ خَيْرًا ل1كُمْ إن1ِ
مَاوَات وَمَا فيِ كَفَرَ ال1ذِينَ قَالوُاْ لقَْد  � دة:وورد في سورة المائ ٣. � ا	رَْضِ وَكَفَى بِاWِّ وَكِي�ً  الس1

??ن1  ??ا يَقوُلُ??ونَ لَيَمَس1  ال1??ذِينَ كَفَ??رُواْ إنTّ 1َِ ثَالثُِ ثَ�ثََةٍ وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إ1Dِ إلِـَهٌ وَاحِ??دٌ وَإنِ ل1??مْ يَنتَھُ??واْ عَم1
دفيتضح من ھذه اTيات أن  ٤. � ابٌ ألَيِمٌ مِنْھُمْ عَذَ  اً سمع (كما قال جFF=ل الFFدين ويحيFFى) مFFن مُحَم8

أصحاب البدع من النصارى أنه يوجد ث=ثة آلھFFة حسFFب وھمھFFم، ھFFم D سFFبحانه، ومFFريم،  بعض
                                                

  .١١٥ ـ ١١٢ /٥ :سورة المائدة ١
  .١١٦ /٥ :سورة المائدة ٢
 .١٧١ /٤ :سورة النساء ٣
  .٧٣ /٥ :سورة المائدة ٤
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علFFى آراء أصFFحاب البFFدع الكفريFFة وكFFرر المFFرة بعFFد اYخFFرى أن D واحFFد.  القُرْآنوعيسى. فرد8 
ين المسFFيحي، فقFFد ورد ل من له إلمام بالتوراة واKنجيل يعرف أن وحدانيFFة D ھFFي أسFFاس الFFدوك

) استشھد ٢٩ /١٢وفي إنجيل مرقس ( ١. )) اسمع يا إسرائيل: الرب إلھنا إله واحد ((: في التوراة
عFFم إنFFه المسيح بھذه اTية وأي8د صحتھا بغاية التأكيد. ولم يقFFل مسFFيحي حقيقFFي إن مFFريم ھFFي إلFFه. ن

مما يحزن القلب أن عبادة مريم دخلت بعض الكنFFائس، ولكنھFFا فFFي الحقيقFFة عبFFادة أصFFنام تنFFاقض 
وصايا D وتعاليم التوراة واKنجيل، إU أنھا موافقة لFFبعض الكتFFب الموضFFوعة التFFي اقتFFبس منھFFا 

د ??ا  �: لواأن اليھFFود قFFا ٢القصص المذكورة عن مFFريم العFFذراء. فقFFد ورد فFFي سFFورة النسFFاء مُحَم8 إن1ِ
 ِTّ َهَ لَھُ??مْ  ،قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول Pوَمَ??ا قَتَلُ??وهُ ... وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُب

ً يَقِين فَعَهُ Tُّ إلَِيْهِ وَكَانَ Tُّ عَزِيز ا ً حَكِيم اً بَل ر1 فٍ علFFى خFFط فFFي ھFFذه العبFFارة منFFا القFFُرْآنفتعليم  � ا
اب البFFدع مستقيم لجميع كتب اYنبياء واKنجيل، ولكنه يطابق غاية المطابقة مFFذاھب بعFFض أصFFح

لFFم يتFFألم، وأن شخصFFاً  ((كان يعلمّ أتباعه أن المسFFيح  ٤قال إن باسليديس ٣الضالين، Yن إيرينيوس
FFُذي صFFو الFFل ھFFذا الرجFFه، وأن ھFFجلY ليبهFFل صFFزم أن يحمFFاسمه سمعان من قيروان الت ً=FFلب جھ

موا أنه ھو عيسى نفسه   . )) وخطأً، فإن المسيح غي8ر شكل ھذا الرجل ليتوھ8
  

دفمن ھنا يظھر أن  اً اتخذ ھذا المذھب عن أتباع باسليديس. ومع ذلك فكل مFFن ينكFFر مُحَم8
أن المسيح صُلب حقيقة ومات على الصليب يناقض تعFFاليم اYنبيFFاء واKنجيFFل، Yن اYنبيFFاء سFFبق 

يبذل حياته الكريمة ليكفMر عFFن خطايFFا جميFFع البشFFر. أن وا أنه U بد أن المسيح الموعود به أن تنبأ
FFدوشFFھد ت=ميFFذ المسFFيح أنھFFم شFFاھدوا بFFأعينھم مخلMصFFھم مصFFلوباً، ولكFFن  اً لFFم يFFدرِ أن إنكFFار مُحَم8

FFال إن المسFFته، فإنه قU=يح باسيليديس الزائف لصلب المسيح ھو بدعة مبنية على ض=لة من ض
لم يت8خذ طبيعة بشرية حقيقية، ولكنه اتخذ شِبه جسد U وجود له حقيقة، وإنه كان U يمكن أن يولد 
أو يتFFألم أو يُصFFلب، ولكنFFه خFFدع النFFاس وأغFFراھم علFFى التصFFديق بأنFFه تFFألم وصFFُلب. ولكFFن ھFFذا 

. وإن كانFFت ، فكان Uبد أن ينھFFار بنFFاؤه وأركانFFهالقُرْآنالمذھب الضال ينافي كل ما في اKنجيل و
نھFFا مُحَم8دأصوله كاذبة فكيف تثبت فروعه التي ھي أقل قيمة من أساسه؟ ولكن  اً قبِل الفروع ودو8

  في قرآنه، وصرف النظر عن اYصل والمبدأ!
  

  ) الفارقليط:٤ً(
  

 )) أحمFFد ((وقال المسلمون إن المسيح أوصى ت=ميذه أن ينتظروا مجFFيء نبFFي آخFFر اسFFمه 
قَالَ عِيسَى ابْنُ إذِْ  �: ة الصفلتأييد ھذا الوھم والزعم، فقد ورد في سور رْآنالقُ وأوردوا آية من 

 Pوْرَاةِ وَمُبَش قًا لPمَا بَيْنَ يَدَي1 مِنَ الت1 Pصَد Yإلَِيْكُم م ِ 1T ُي رَسُولPِرًا بِرَسُولٍ يَأْتيِ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسِْرَائِيلَ إن
 ١٦ /١٤(شك أن ھFFذه اTيFFة تشFFير إلFFى مFFا ورد فFFي إنجيFFل يوحنFFا وU  ٥.� مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ 

بخصوص الفارقليط أو البارقليط وھو المعزي. لكن كل من طالع ھذه  )٧ /١٦و ٢٦ /١٥و ٢٦و
بتروٍ وإمعFFان يFFرى أنFFه لFFم يFFرد فيھFFا ذكFFرٌ لنبFFي يFFأتي بعFFد المسFFيح بFFل بFFالعكس، فFFإن  اKصحاحات

س، كما ھو واضFFح مFFن ھFFذه اTيFFات. وقFFد تFFم وعFFد المسFFيح بعFFد المسيح كان يتكلم عن الروح القد
نبأٌ عن تتميم ھذا الوعد وحلول الFFروح  )١١ ـ ١ /٢(صعوده بأيام قليلة. وورد في أعمال الرسل 

 )) فFFارقليط ((ا كFFان العFFرب يجھلFFون معنFFى ـ8 ھFFو أنFFه لمFF القFFُرْآنالقFFدس علFFى الت=ميFFذ. ومنشFFأ خطFFإ 
موا أن ترجمة ھذه الكلمة . والحقيقة أن معنى الكلمة اليونانية الصحيح  )) أحمد ((الحقيقي ھو  توھ8

. ولكن توجد كلمة أخرى باللغة اليونانية يجيء النطق بھFFا إلFFى آذان اYجانFFب (مثFFل  )) مُعزu  ((ھو 
                                                

 .٤ /٦ :تثنية ١
  .١٥٨و ١٥٧: ٤ ٢
  .أحد علماء المسيحيين القدماء ٣
 .أحد زعماء أصحاب البدع في اYزمنة القديمة ٤
 .٦/ ٦١: سورة الصف ٥
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ومعنFFى ھFFذه الكلمFFة الثانيFFة ھFFو المشFFھور الFFذائع  )) فFFارقليط ((العFFرب) قريبFFة ممFFا يلفظFFه العFFرب 
م  مل أن أحد العرب الذين يجھلون اليونانية سمع ھاتين الكلمتينالصيت. فيُحت فالتبستا عليه، فتوھ8

أحمد. ويسھل وقوع العرب في مثل ھذا الخطأ، Yنه إذا سمع أجنبيq عربياً  )) فارقليط (( أن معنى
ر عليه التمييز بين  )) قلب ((يتكلم عن   )) كلب ((صود . وقد يتوھم أن المق )) كلب (( و )) قلب ((تعذ8

ة  )) ماني ((فتلتبس عليه العبارة. وU يخفى أن  عFFى النبFFو8 المصور الشھير نبغ في ب=د الفرس، واد8
على حقيقFFة  Kط=عھموقال إنه الفارقيلط وإن المسيح شھد له. غير أن المسيحيين رفضوا دعواه 

  بعده. تعاليم اKنجيل، ولمعرفتھم أن المسيح لم يتنبأ عن نبي حقيقي يأتي
  

ماءوورد في اYحاديث أنه لما ينزل المسيح من  لحياة الدنيا أربعين سنة يقيم في ھذه ا الس8
على التوراة واKنجيل يعFFرف منشFFأ ھFFذا الخطFFأ، فقFFد ورد فFFي سFFفر  إط=عوكل من له  ١.ويتزوج
أت لنفرح ونتھلل ونعطه المجد، Yن عFFرس الحمFFل قFFد جFFاء، وامرأتFFه ھيFF (( ):٩و ٧ /١٩(الرؤيا 

نفسھا، وأعُطيت أن تلبس بزاً نقياً بھيFFاً Yن البFFز ھFFو تبFFررات القديسFFين. وقFFال لFFي: اكتFFب طFFوبى 
ھFFو أحFFد ألقFFاب المسFFيح. وھنFFا  )) الحمFFل ((. ومن المعلوم أن  )) للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل

 ذُكر صريحاً عرسه عند رجوعه إلى اYرض. ولكن إذا سأل سائل: من ھي العروس؟ وما معنى
وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشFFليم  (( ):٢ /٢١( ھذه اTيات؟ قلنا: إنه ورد في سفر الرؤيا

ماءالجديدة نازلة من  FFأة كعFFروس مزينFFة لرجلھFFا الس8 . وأورشFFليم الجديFFدة تعنFFي  )) من عنFFد D مھي8
تFFي يقتFFرن بھFFا . ھي العFFروس ال)٣٢ ـ ٢٢ /٥(الكنيسة المسيحية المكملة المطھرة كما في أفسس 

اKشارة إلى المحبة  )) يتزوجھا ((وعه. والمقصود بقوله ـالمسيح، أي التي يقبلھا ويضمھا عند رج
الكاملFFة واUتحFFاد التFFام بFFين المخلFFMص والمخل8صFFين. ومFFن ھنFFا نFFرى أن ھFFذه القصFFة الFFواردة فFFي 

م في ھذه الدنيا أربعFFين اYحاديث نشأت عن عدم فھم أقوال العھد الجديد. أما قولھم إن المسيح يقي
ت=ميذه أربعين يومFFاً ومعناھا أنه أقام مع  )٣ /١(سنة بعد رجوعه فناشئ عن قول أعمال الرسل 

ا ـى مFFبعد قيامته. أما ما ورد في اYحاديث والتفاسير من أن المسيح يموت بعد رجوعه فمبنيq عل
FFي سFFـورد فFFي??كَ  � ران:ورة آل عمPي مُتَوَف?? Pِأن ٢.� يَ??ا عِيسَ??ى إنFFزم بFFنج U اFFة  لكنFFيTى اFFذا معنFFھ

 /١(الحقيقي، Yن ھذا التعليم يناقض نصوص الكتاب المقدس الصريحة، فقد ورد في سفر الرؤيا 
، وكنFFت ميتFFاً وھFF ((قFFول المسFFيح:  )١٨و ١٧ JيFFر، والحFFِخTول واYو اFFا ھFFـأنFFى أبFFي إلFFا حFFد ـا أن

أن أصFFل مFFا ورد فFFي اYحاديFFث بخصFFوص . غيFFر  )) اTبدين. آمين. ولي مفاتيح الھاوية والموت
) ٣١(فصFFل  )) نياح??ة أبين??ا الق??ديس الش??يخ يوس??ف النج??ار ((ھذا اYمر عبFFارة وردت فFFي كتFFاب 

ماءن أخنوخ وإيليا اللذين صعدا إلى بخصوص النبييْ  ينبغFFي YولئFFك  ((بFFدون أن يFFذوقا المFFوت  الس8
. وورد  )) والشFFدة والضFFيق ويموتFFواأن يأتوا إلى العالم في آخFFر الزمFFان فFFي يFFوم القلFFق والخFFوف 

أي ـ ھذين اTخَرين  أما من جھة (( : )) تاريخ رقاد القديسة مريم ((كذلك في كتاب قبطي عنوانه 
  . )) فينبغي أن يذوقا الموت أخيراً  ـ أخنوخ وإيليا

  
دوبما أن أنصار  ن وأصحابه سمعوا ھذا القول من الFFذين اطلعFFوا علFFى ھFFذين الكتFFابيْ  مُحَم8

ن، قالوا بطريق اUستنتاج إن المسيح Uبد أن يذوق الموت أيضاً مثل أخنوخ وإيليا، Yنھم ساقطيْ ال
موا أنه صعد إلى  ماءتوھ8 ثانيFFةً. مثلھما بدون أن يذوق الموت، ف= بد أنFFه سFFيموت بعFFد مجيئFFه  الس8

كُ??لY  � :قولFFه فFFي سFFورة العنكبFFوتمثل ، حسب ھذا الزعم )٥٥ /٣( وفسروا آية سورة آل عمران
(مFFا  ھو مبني على ھFFذا المFFذھب )١٨٥ /٣(ومثلھا في سورة آل عمران  ٣. � نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 

  عدا حادثة موت المسيح بعد رجوعه) الذي منشأه أصحاب البدع والض=لة.
   

                                                
 .٥٥٤ص ، عرائس المجالسانظر  ١
  .٥٥ /٣ :سورة آل عمران ٢
  .٥٧ /٢٩ :سورة العنكبوت ٣



 - ٤٧ -

في ذكFFر بعFFض أشFFياء شFFتى أخFFذت مFFن كتFFب المسFFيحيين أو مFFن مؤلفFFات أصFFحاب البFFدع 
  :)) قصص ا	نبياء ((قبيل الحكاية الواردة في والض=لة: فمن ھذا ال

  
لما أراد D أن يخلق آدم، أرسل الم=ئكة المقربين واحداً بعد اTخFFر لكFFي  ((

يFFأتوا بقبضFFة مFFن أديFFم اYرض. ولمFFا خFFاب مسFFعاھم نFFزل أخيFFراً عزرائيFFل 
ووضع يده وأخذ قبضة من أديم كل اYرض، وأتى بھا إلى المولى قائ=ً: يا 

  . )) ت تعرف ھا أتيت بھاD أن
  

  :Uبن اYثير )) الكامل في التاريخ ((وقال أبو الفداء نق=ً عن 
  

بFFِيJ صFFَلعَم  (( َ تعFFالى خَلFFَقَ آدَمَ قFFالَ الن8 8D ّع  إنFFن جَميFFھا مFFَةٍ قبضFFَن قبضFFم
يَ آدم Yن8َه خُلقَِ من أديم اYرض Mرض... وَإن8ِما سُمYا (( .  

  
ماءك من أما قضية نزول الم= Yخذ شFFيء مFFن أديFFم اYرض، وأنFFه طلFFب قبضFFة مFFن  الس8

وھو يوناني مFFن أصFFحاب البFFدع الFFذين  )) مرقيون ((اYرض حسب اYحاديث، فمأخوذة من أقوال 
 ردY البدع ((أحد المؤلفين اYرمن القدماء أورد في كتابه  )) يذنيق ((انحرفوا عن الدين القويم، Yن 

  :تية من أحد كتب مرقيون وترجمتھا) العبارة ا٤T(فصل  ))
  

)) FFى عمFFزم علFFي=ً عFFان جمFFالم كFFان ولما رأى إله التوراة أن ھذا العFFنسKل ا
 ـ ١أو الھيوليـ ولما نزل إلى اYرض إلى المادة  .ـ  أي من ھذا العالمـ منه 

قال: أعطيني شيئاً من طينFFك وأنFFا أعطيFFك نسFFمة مFFن عنFFدي.. ولمFFا أعطتFFه 
ونفخ فيه النسمة.. ولھذا السبب سُمي  ـ أي آدمـ يمھا خلقه دة شيئاً من أدالما

  . )) آدم Yنه خُلق من أديم اYرض
  

الFFذي أخFFذ قبضFFة مFFن  )) إلFFه التFFوراة ((وتقFFول بدعFFة مرقيFFون إن الشFFخص الFFذي يسFFميه 
اYرض ليخلFFق منھFFا اKنسFFان ھFFو مFF=ك U غيFFر، Yن مرقيFFون المبتFFدع وأتباعFFه قFFالوا إن التFFوراة 

 ((و )) رب العFFالمين ((د الم=ئكة الذي كان عدواً L، وكانوا يسمون ھذا المFF=ك ـعند أحنزلت من 
مFFأخوذ مFFن  )) رئيس ھذا العFFالم ((. وU يخفى أن قولھم  )) رئيس ھذا العالم ((و )) خالق المخلوقات

ة عن ٣٠ /١٤ :اKنجيل وصفاً للشيطان (يوحنا Yنھم  حَم8دمُ ). وقد قال المسلمون إن ھذه اTية نبو8
  جھلوا معناھا الحقيقي.

  
ماءوقال مرقيون إن ھذا الم=ك أقام في  الثانيFFة، وإنFFه لFFم يكFFن يعFFرف فFFي أول اYمFFر  الس8

FFود ھFFب الوجFFولى واجFFم المFFون إن اسFFولكنه لما عرف بوجوده عاداه. وقال مرقي .D و ـبوجود)) 
 اKله الحقيقFFي لFFئ= يكرمFFوه ويعبFFدوه. . وحاول الم=ك منع الناس عن معرفة D )) اKله المجھول

FFماءفكل ھذه اTراء والمذاھب تشبه مFFا قالFFه المسFFلمون مFFن أن عزازيFFل كFFان مقيمFFاً أيضFFاً فFFي   الس8
دشت كما سنبينه في الفصل الخامس اراالثانية. ويوجد منشأ باقي قصة عزازيل في كتب أشياع ز

  من ھذا الكتاب.
  

  :وورد في سورة مريم
  

                                                
١ υλη. 
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� ?? Pمَ جِثِيّ???اً فَوَرَب ھُمْ حَ???وْلَ جَھَ??ن1 ???يَاطِينَ ثُ??م1 لَنُحْضِ???رَن1 ھُمْ وَالش1 ثُ???م1 . كَ لَنَحْشُ???رَن1
حْمَنِ عِتِيّاً  ھُمْ أشََدY عَلَى الر1 Yَشِيعَةٍ أي Pثُ??م1 لَ??نَحْنُ أعَْلَ??مُ بِال1??ذِينَ . لَنَنزِعَن1 مِن كُل

نكُمْ إ1Dِ . ھُمْ أوَْلَى بھَِا صِليِّاً  Pقْضِ??يّاً  وَإنِ م ??كَ حَتْمً??ا م1 Pثُ??م1 . وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَب
الِمِينَ فِيھَا جِثِيّاً  نَذَرُ الظ1 قَوا و1 ي ال1ذِينَ ات1 P١.� نُنَج  

  
واختلف المفسرون في معنى ھذه اTيات، فقال البعض إنه Uبد أن كFFل المFFؤمنين يFFردون 

ھم لھبھا. وقال البعض اTخر Jيضر U شارة ھي إلى  جھنم ولكنKد أن  )) الصراط ((إن اFFبU ذيFFال
  يمر عليه الجميع وھو ممدود على جھنم. وسنتحدث عن الصراط في الفصل الخامس.

  
نكُمْ إ1Dِ  �ولكن تعليقنا على القول:  Pأنه يُحتمل أن ھذه العبارة تشير إلى ما  � وَارِدُھَا إنِ م

، وھFFو أنFFه يوجFFد مكFFان )١٣ /٣(كورنثFFوس  ١و )٤٩ /٩(استنتجه المسيحيون من إنجيل مرقس 
 ((تشFFير إلFFى  القرُْآنيتطھ8ر فيه عصاة المسيحيين من خطاياھم بواسطة النار. أما إذا كانت عبارة 

دشت وليس من المسيحيين، كما سنوضح ارافيكون قد أخذ ھذا المذھب من أصحاب ز )) الصراط
  في ما بعد.

  
  ) الميزان:٥ً(

  
ُ ال1ذِي أَ  �: ي سورة الشوريكر الميزان فوقد ورد ذ 1Tوَالْمِيزَانَ بابَ كِتَ زَلَ الْ ن Pوَمَا  ،الْحَق

اعَةَ قَرِيبٌ  ا مَن ثَقُلَ??تْ مَوَازِينُ??هُ  �: وكذلك ورد في سورة القارعة  ٢. � يُدْرِيكَ لَعَل1 الس1 فَھُ??وَ  ؛فَأم1َ
اضِيَةٍ  ا مَنْ خَف1تْ مَوَازِينُهُ . فيِ عِيشَةٍ ر1 ??هُ ھَاوِيَ??ة؛ وَأَم1 Yُزوم ٣.� ◌ٌ فَأمFFل Uا ورد  وFFل مFFذكر كFFن نY

في اYحاديث بخصوص الميزان الھائل، Yنھا معروفة. فإذا بحثنا عن أصل ھذه القصة نجد أنھFFا 
الFFذي ألFFُف فFFي مصFFر أوUً ثFFم تFFرجم إلFFى اللغFFة اليونانيFFة  )) عھ??د إب??راھيم ((مFFأخوذة مFFن كتFFاب 

بخصFFوص وزن اYعمFFال الصFFالحة  القFFُرْآنشFFبه مFFا ذكFFره والعربيFFة، فنFFرى فFFي ھFFذا الكتFFاب مFFا ي
والطالحة. فقد ورد فيه أنه لما شرع م=ك الموت بأمر D في القFFبض علFFى روح إبFFراھيم، طلFFب 

FFماءمنه خليFFل D أن يعFFاين غرائFFب  FFماءواYرض قبFFل أن يمFFوت. فلمFFا أذُِن لFFه عFFرج إلFFى  الس8  الس8
FFموشاھد كل شيء، وبعد ھنيھة دخل  الثانيFFة ونظFFر الميFFزان يFFزن فيFFه أحFFد الم=ئكFFة أعمFFال  اءالس8

  :ك العبارةالناس. ونص تل
  

إن كرسFFياً كFFان موضFFوعاً فFFي وسFFط البFFابين، وكFFان جالسFFاً عليFFه رجFFل  ((
عجيFFب، وأمامFFه مائFFدة تشFFبه البلFFور وكلھFFا مFFن ذھFFب وكتFFان رفيFFع. وعلFFى 

سارھا المائدة كتاب سُمكه ست أذرع وعرضه عشر أذرع. وعلى يمينھا وي
م=كان يمسكان بورقة وحبر وقلم. وأمFFام المائFFدة مFF=كٌ يشFFبه النFFور يمسFFك 
ميزاناً بيده. وعلFFى اليسFFار مFF=ك مFFن نFFار عليFFه ع=مFFات القسFFوة والفظاظFFة 
والغلظة يمسك بوقاً فيه نFFار آكلFFة، UمتحFFان الخطFFاة. وكFFان الرجFFل العجيFFب 

للFFذان عFFن اليمFFين الجالس على الكرسي يدين ويمتحن اYرواح، والم=كان ا
واليسFFار يكتبFFان ويسFFجّ=ن أعمFFال النFFاس. فكFFان المFF=ك الFFذي علFFى اليمFFين 
يكتب ويسجّل اYعمال الصالحة، والم=ك الذي على اليسار يكتب الخطايFFا. 
أما الم=ك الذي أمام المائدة والممسك الميزان فكان يزن اYرواح، والم=ك 

ح. فاسFFتفھم إبFFراھيم مFFن ميخائيFFل الناري الممسك بالنFFار كFFان يمFFتحن اYروا
                                                

  .٧٢ ـ ٦٨ /١٩ :سورة مريم ١
  .١٧ /٤٢ :سورة الشوري ٢
  .٨ ـ ٦ /١٠١ :سورة القارعة ٣
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رئيس الم=ئكة: ما ھذه اYشياء التي نشاھدھا؟ فقال لFFه رئFFيس الم=ئكFFة: إن 
  ١. )) ما تراه أيھا الفاضل إبراھيم ھو الحساب والعقاب والثواب

  
وذكر بعد ھذا أن إبراھيم رأى أن الروح التي تكون أعمالھا الصالحة والطالحة متسFFاوية 

خل8صFFين وU مFFن الھFFالكين، ولكنھFFا تقFFيم فFFي موضFFع وسFFط بFFين اUثنFFين. وھFFذا U تُحسFFب مFFن الم
  ٢.� وَبَيْنَھُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ا	عَْرَافِ رِجَالٌ  �: المذھب يشبه ما ورد في سورة اYعراف

  
دفيت8ضح مما تقدم أن   مFFن ھFFذا الكتFFاب القFFُرْآناً اقتبس مسألة الميزان الFFذي ذكFFره فFFي مُحَم8

سنة قبل الھجFFرة، واYرجFFح أنFFه عFFرف مضFFمون ھFFذا  ٤٠٠الذي ألُف في مصر نحو  ،الموضوع
الكتاب من مارية القبطية التي كانت سريته. غير أن منشأ قضية الميزان الواردة في عھد إبراھيم 

وُجFFدت منFFه  )) كتاب ا	م??وات ((ليست من التوراة واKنجيل، ولكن منشأھا كتاب قديم جداً عنوانه 
بخFFط اليFFد فFFي قبFFور المصFFريين عبFFدة اYصFFنام. ودفنFFوا ھFFذا الكتFFاب مFFع المFFوتى، Yن نُسخ كثيFFرة 

أل8فه، وزعموا أن الموتى  )) تھوتي ((قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن أحد آلھتھم الكذبة واسمه 
 ((من ھذا الكتاب صورة إلھين اسمھما  ١٢٥يحتاجون إلى التعلم منه بعد موتھم. وفي أول فصل 

وضعا في كفة مFFن ھFFذا الميFFزان قلFFب رجFFل بFFار صFFالح تFFوفي. ووضFFعا فFFي  . )) أنبو (( و )) حور
فكFFان  )) تھ??وتي ((أو الصFFدق. أمFFا إلھھFFم  )) مFFأت ((الكفة اYخرى تمثال إله آخر مFFن آلھFFتھم اسFFمه 

  يقيد أعمال الميت في سجل.

  
  

وأن مسFFألة  )) اھيمعھ??د إب??ر ((اتخذ مسألة الميFFزان مFFن كتFFاب  القرُْآنفيتضح مما ذكر أن 
الميزان فيه مFFأخوذة مFFن الروايFFات الشFFفاھية التFFي وصFFلت مFFن السFFلف إلFFى الخلFFف مFFن اعتقFFادات 

نة في    الذي ھو مصدر ذكر الميزان اYصلي. )) كتاب ا	موات ((قدماء المصريين المدو8
  

ماء٦ً(   ) صعود إبراھيم إلى الس1
  

FFدوورد في اYحاديث أن  ة يبكFFي ويولFFول لمعFFراج آدم أب البشFFر تFFاراً رأى فFFي ليلFFة امُحَم8
  :مشكاة المصابيح، فور في كتاب وأخرى يفرح ويھلل

                                                
 .١فصل  ١صورة  ،عھد إبراھيمكتاب  ١
  .٤٦/ ٧: سورة ا	عراف ٢
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فلما فُتِحَ علونا السّماء الدّنيا إذا رجلٌ قاعد على يمينه أسوَدةٌ وعلى يساره  ((

أسوَدَة. إذا نظر قبِل يمينه ضحك، وإذا نظر قِبل شماله بكFFى. فقFFال: مرحبFFاً 
الصّالح. قلت لجبرائيل: من ھذا؟ قال: ھذا آدم، وھذه  بالنبي الصّالح واUبن

اYسFFودة عFFن يمينFFه وعFFن شFFماله نَسFFَمَ بنيFFه، فأھFFل اليمFFين مFFنھم أھFFل الجنFFّة، 
واYسودة التي عن شماله أھل النّار. فإذا نظر عن يمينه ضFFحِكَ، وإذا نظFFر 

  ١. )) عن شماله بكى
  

  :فقد ورد فيه )) عھد إبراھيم ((وأصل ھذا الحديث أيضاً من كتاب 
  

ل ميخائيFFل العربFFة وحمFFل إبFFراھيم إلFFى جھFFة الشFFرق فFFي أول بFFاب  (( فحFFو8
FFماء طFFريقين إحFFداھما طريFFق كFFرب وضFFيقة واYخFFرى  ، فFFرأى إبFFراھيمالس8

واسFFعة وعريضFFة. ورأى ھنFFاك بFFابين أحFFدھما واسFFع يوصFFل إلFFى الطريFFق 
الواسFFعة، وبFFاب ضFFيق يوصFFل إلFFى الطريFFق الضFFيقة. ورأيFFت ھنFFاك خFFارج 

لبابين رج=ً جالساً على كرسي مرصع بالذھب وكانت ھيئته مھيبFFة كھيبFFة ا
السيد. ورأيت أرواحFFاً كثيFFرة تسFFوقھا الم=ئكFFة وتFFُدخِلھا مFFن البFFاب الواسFFع، 
ورأيت أرواحاً أخرى وھي قليلة العدد تحملھFFا الم=ئكFFة وتFFُدخِلھا فFFي البFFاب 

لكرسFFي الFFذھبي الضيق. ولما رأى الرجل العجيب الذي كFFان مسFFتوياً علFFى ا
أن الFFذين يFFدخلون مFFن البFFاب الضFFيق قليلFFون، والFFذين يFFدخلون مFFن البFFاب 
الواسع كثيرون، أمسك حاUً ھذا الرجل العجيب شعر رأسه وجFFانبَي لحيتFFه 
وألقFFى بنفسFFه مFFن الكرسFFي إلFFى اYرض ينFFوح وينFFدب. ولمFFا رأى أرواحFFاً 

علFFى كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب الضFFيق كFFان يقFFوم مFFن علFFى اYرض ويجلFFس 
كرسيه مھل=ً. ثFFم اسFFتفھم إبFFراھيم مFFن رئFFيس الم=ئكFFة وقFFال لFFه: يFFا مFFوUي 
الرئيس، من ھذا الرجل العجيب الموشح بمثFFل ھFFذا المجFFد وھFFو تFFارة يبكFFي 
ويولول وأخرى يفرح ويھلل؟ فقال له: إن ھذا الشخص المجرد مFFن الجسFFد 

ھد (المFF=ك) ھFFو آدم، أول شFFخص خُلFFق، وھFFو فFFي ھFFذا المجFFد العظFFيم يشFFا
العFFالم Yن الجميFFع تناسFFلوا منFFه. فFFإذا رأى أرواحFFاً كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب 
الضFFيق يقFFوم ويجلFFس علFFى كرسFFيه فرحFFاً ومھلFF=ً مFFن السFFرور، Yن البFFاب 
الضيق ھو باب الصالحين المؤدي إلى الحياة، والذين يدخلون منFFه يFFذھبون 

نجFFاة. ولمFFا إلى جنة النعيم. ولھFFذا السFFبب يفFFرح YنFFه يFFرى اYنفFFس تفFFوز بال
يرى أنفساً كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب الواسFFع ينتFFف شFFعر رأسFFه ويلقFFي بنفسFFه 
 على اYرض باكياً ومولوUً بحُرقة، Yن الباب الواسع ھو باب الخطاة الذي

  ٢. )) يؤدي إلى الھ=ك والعقاب اYبدي
  

ة مFFن أخFFذ أشFFياء أخFFرى كثيFFر القFFُرْآنومع أنه يسھل على كل عFFالم إقامFFة الFFدليل علFFى أن 
  كتب جھلة المسيحيين الكاذبة، ومن تأليف أصحاب البدع الساقطة، فقد اكتفينا بما تقدم.

  
دويناسب قبل ختام ھذا الفصل أن نسأل: بما أن  اً اقتبس مقاطع كثيرة من كتب باطلة مُحَم8

U أصل لھا، فھل اقتبس أيضاً بعض آيات اYناجيل أو رسائل الحواريين، خFF=ف مFFا اقتبسFFه عFFن 
  Uدة المسيح، وعن معجزاته الكثيرة؟و

                                                
ِ الخطيب التبريزيمِشكاة المصابيح ،  ١ 8D ٥٢١، ص محمد بن عبد.  
  .١١فصل  ١صورة ، عھد إبراھيمكتاب  ٢
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من اKنجيل آية واحFFدة، وكFFذلك وردت  القرُْآنالجواب على ھذا السؤال المھم ھو: اقتبس 

  ون مقتبسة من رسائل بولس الرسول:عبارة في اYحاديث ربما تك
  

بُواْ بِآيَاتِنَ??ا وَاسْ??تَكْبَرُواْ  �: ) ورد في سورة اYعراف١( حُ لَھُ??مْ إن1ِ ال1??ذِينَ كَ??ذ1 عَنْھَ??ا Dَ تُفَ??ت1
ةَ حَت1ى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمP الْخِيَ??اطِ  مَاء وDََ يَدْخُلوُنَ الْجَن1 فالشFFطر اYخيFFر مFFن ھFFذه  ١. � أَبْوَابُ الس1

إبرة أيسFFر مFFن أن يFFدخل غنFFي إلFFى ملكFFوت  دخول جمل من ثقب ((اTية مأخوذ من قول المسيح: 
D (( .٢  

.  
)٢Yي اFFرة أن ) ورد فFFي ھريFFن أبFFث عFFدحاديFF أعFFددتُ لعبFFادي : إن D قFFال ((: اً قFFالمُحَم8

وھي مقتبسة من رسالة  ٣. )) الصالحين ما U عين رأت وU أذن سمعت وU خطر على قلب بشر
ه Dُ  على بال إنسانٍ  ولم يخطرْ  أذنٌ  ولم تسمعْ  عينٌ  ما لم ترَ  ((): ٩ /٢(كورنثوس اYولى   ما أعد8

  . )) بونهللذين يح
  

دوU يمكن إنكار أقوال المعترضين من أن  يين، اً أخذ من اKنجيل وباقي كتب المسيحمُحَم8
Uو ِKية.سْ=مسيما مؤلفات أصحاب البدع الباطلة، فھي أحد مصادر تعاليم الديانة ا  

  
  
  

	
                                                

 .٤٠ /٧ :سورة ا	عراف ١
 .٢٥ /١٨ :لوقا ؛٢٥ :١٠ :مرقس ؛٢٤ /١٩ :متى ٢
 .٤٨٧ ، صمشكاة المصابيح ٣
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%+  
  
  

  والحديث القرُْآندشتية في اراتأثيرات ز
  

  
وا متسلطين علFFى كثيFFر مFFن ممالFFك العFFرب، قبFFل قال مؤرخو العرب إن ملوك الفرس كان

دمولد   وشFFه إلFFى مملكFFةوفي عصFFره أيضFFاً. قFFال أبFFو الفFFداء إن كسFFرى أنوشFFروان أرسFFل جي مُحَم8
FFماءالحارث وولى عوضاً عنه أحFFد رعايFFاه اسFFمه منFFذر مFFاء  الحيرة وعزل ملكھا . وبعFFد ذلFFك الس8

لFFى بFF=د الFFيمن. وكFFان أول مFFا فعلFFه بعFFد إ )) وھ??رز ((أرسل ھذا الملك المشھور جيشه تحت إمFFرة 
نفسFFه  )) وھ??رز ((ولكن بعد قليل تولى  ١.على مملكة أس=فه ذلك أنه طرد الحبَش وولى أبا السيف

كانFFت المنFFاذرة آل نصFFر بFFن ربيعFFة  ((وقFFال أبFFو الفFFداء:  ٢.ة اليمن، وسل8م لذريته السيادةعلى مملك
ثFFم ملFFك الFFيمن بعFFدھم (أي أھFFل  ((عFFن الFFيمن:  وقFFال ٣. )) عمFFاUً لbكاسFFرة علFFى عFFرب العFFراق

 ِrسْ=مالحِمْيَر) من الحبشة أربعة، ومن الفرس ثمانية، ثم صارت ل (( .  
  

FFدفيتضح من ھذا أنه كان بين أھل الفرس وبين العرب تواصلٌ واخت=ط زمن أيFFام  ، مُحَم8
لعرب في زمن الجاھلية، كFFان وقبله. وبما أن الفرس كانوا متقدمين في العلوم والمدني8ة أكثر من ا

UبFFد أن ديFFنھم وعلFFومھم وعFFاداتھم وفروضFFھم أثFFرت تFFأثيراً عظيمFFاً فFFي العFFرب. ويتضFFح مFFن 
أن قصFFص العجFFم وأشFFعارھم تFFواترت فFFي ذلFFك الوقFFت بFFين  القFFُرْآنالتواريخ ومن شھادة مفسFFري 

لم يسمعوا فFFي لعرب قبائل جزيرة العرب، فتداولوھا تداوUً عاماً. وھذا يوافق قول ابن ھشام إن ا
وأسفنديار وملوك فارس القدماء فقط، بل إن بعض قريش استحسنوھا  رُستمقصص  مُحَم8دعصر 

  . وھاك نص عبارة ابن ھشام:القرُْآنوفضلوھا على قصص 
  

بن عَبْد مناف بن عَبْد الدّار بن  والنّضر بن الحارث بن عَلْقمة بن كَلدة ((
ى 8D عليه وسلمّ مجلساً، فدعا فيه إلى قصي، كان إذا جلس رسولُ Dّ صل

ِ تعالى وت= فيه القرآن، وحذّر قُريشاً ما أصاب اYممَ الخاليةَ، خَلفه في  8D
ثھم عن رُستم الشّديد وعن أسفنديار وملوك فارس، ثم  مجلسه إذ قام، فحد8

اYوّلين  و8D ما محمّد بأحسن حديثاً منّي، وما حديثه إ8Uِ أساطير (( يقول:
لين اكْتَتَبَھا  � فأنزل Dُّ فيه: ؛)) اكتتبھا كما اكتتبتُھا وقالوا أساطِيرُ ا	و1

مواتِ . فَھِيَ تُمْلى عَليهِ بُكْرَةَ وأصِي�ً  رَ في الس1 Pقلُ أنزَلَهُ ال1ذي يَعلمُ الس
  ٤. )) � وا	رْض، إن1ِه كان غفوراً رحيماً 

  
 فنديار وملوك فارس ھي القصص التي أخذھاوUشك أن ھذه القصص عن رستم وأس

دالفردوسي بعد  نت في ـد الف=حين ونظمھا شـبأجيال من مجموعة قصص Yح مُحَم8 Mعراً، ودُو)) 
. وبما أن العرب طالعوا قصص ملوك الفرس وتواريخھم، ف= نتصور أنھم كانوا  )) الشاھنامة

دشت، ووصف اراأرتاويراف وزيجھلون قصة جمشيد ويجھلون خرافات الفرس عن معراج 
                                                

ى ( تاريخ أبي الفداء انظر ١  .٢باب  ) المختصر في أخبار البشروالمُسم8
 .٢٥و U٢٤بن ھشام ص  السيرة النبويّة ٢
 .٢باب  ٣
 .٦و ٥ /٢٥ :سورة الفرقان ٤
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 بدّ  ، وشجرة حوابة، وقصة خروج أھرمن من الظلمات اYولية، ف=ينودچالفردوس، وصراط 
  أنھم كانوا يعرفونھا حق المعرفة.

  
وفي اYحاديث المتFFواترة بFFين المسFFلمين أم  القرُْآنفھل أث8رت ھذه القضايا وما شابھھا في 

 القFFُرْآنأن كل قضية مFFن ھFFذه القضFFايا أثFFرت تFFأثيراً مھمFFاً فFFي  نالقُرْآلم تؤثر فيھما؟ يؤكد منتقدو 
واYحاديFFث إلFFى درجFFة بليغFFة، حتFFى أصFFبحت قصFFص قFFدماء الفFFرس واعتقFFاداتھم أحFFد مصFFادر 

 ِKديم  القُرْآن. وقال منتقدو سْ=ماFFي قFFرس فFFد الف=FFإن كثيراً من الخرافات التي كانت متداولة في ب
فقط، بل تناولت قدماء الھنود وانتشرت بينھم أيضاً، Yن أجداد  الزمان لم تقتصر على ب=د فارس

إلى الھند واستوطنوھا. فبعض تلFFك اYوھFFام واTراء والمFFذاھب ھFFي  )) ھرات ((الھنود زحفوا من 
تين، وديFFانتھم مبنيFFة علFFى ھFFذه اYوھFFام واTراء التFFي ورثوھFFا  الميراث اYدبي والديني لھاتين اYم8

صدر بعضھا كان في ب=د فارس بعد توطن أجداد الھنود في الھند، ولكنھا عن السلف. ومع أن م
بمرور الوقت وصلت إلى الھند وانتشرت بين أھلھا فتمسكوا بھا. ولكن بمFFا أنFFه U يجFFوز التسFFليم 
بصحة قول المنتقدين بدون أن يقيموا برھانFFاً كافيFFاً، وجFFب أن نطلFFب مFFنھم أن يFFأتوا ببرھFFانھم إن 

واYحاديث. فلننظر فيھFFا بتFFدقيق ثFFم لنقارنھFFا بمFFا ورد  القرُْآنأوردوا بعض آيات كانوا صادقين. ف
  في كتب الفرس والھند القديمة عن مثل ھذه اYمور وما أشبھھا.

  
د) قصة معراج ١ًُ(   : مُحَم1
  

سُ??بْحَانَ ال1??ذِي  � :فFFي سFFورة اKسFFراء القFFُرْآنالنبأ عن المعراج في ليلة اKسراء ورد فFFي 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ ا	قَْصَى ال1ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتِ أسَْرَى  Pهُ بِعَبْدِهِ لَيْ�ً م نَا إن1ِ

مِيعُ البَصِيرُ  وقد اختلف مفسرو المسلمين اخت=فاً عظيماً في تفسير ھFFذه اTيFFة، فقFFال  ١. � ھُوَ الس1
ما فُقFFد جسFFد رسFFول D ص ولكFFن Y))  Dحاديث أن عائشة كانت تقول: ابن إسحق إنه ورد في ا

د. وورد في اYحاديث أيضاً أن  )) أسرى بروحه  ٢. )) يقظFFانتنام عينFFي وقلبFFي  ((اً ذاته قال: مُحَم8
يقFFة مجازيFFة ويُفھم ممFFا قالFFه محيFFي الFFدين فFFي تفسFFيره ھFFذه اTيFFة أنFFه فھFFم المعFFراج واKسFFراء بطر

  Yنه قال:واستعارية، 
  

د أنْرَھَهُ عن اللوّاحق المادية والنقائص التشبيھية بلسان حال التجرّ  ((
في  :أي � ليَْ�ً  �بوديّة الذي U تصرف فيه أص=ً. والكمال في مقام الع

ظلمة الغواشي البدنيّة والتعلقات الطّبيعيّة، Yن8 العروج والتّرقي U يكون 
 Uنَ الْمَسْ  �بواسطة البدن. إ Pمن مقام القلب المحرّم عن  :أي � جِدِ الْحَرَامِ م

 ويحجّهأن يطوف به مشرك القوى البدنية ويرتكب فيه فواحشھا وخطاياھا 
إفراطھا سوأتا غوى القُوى الحيوانية من البھيميّة والسبعيّة المنكشفة 

الذي ھو  � إلَِى الْمَسْجِدِ ا	قَْصَى �وتفريطھا لعروھا عن لباس الفضيلة. 
بشھود تجليات الذّات وسبحات  م الروح اYبعد من العالم الجسمانيمقا

وتذكر ما ذكرنا أنّ تصحيح كل مقام U يكون إU بعد التّرقي إلى ما  ،الوجه
نّ مطالعة فإِ مشاھدة الصفات،  �لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتنَِا  � .فوقه، لتفھم من قوله

ات الموصوفة بتلك ذّ ال كانت في مقام القلب، لكنّ  وإنِْ تجليّات الصّفات 
والجمال إU عند الترقي إلى  الصفات U تشاھد على الكمال بصفة الج=ل

                                                
 .١ /١٧ :سورة ا�سراء ١
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لنريه آيات صفاتنا من جھة أن8ھا منسوبة إلينا. ونحن  :مقام الرّوح، أي
  ١. )) المشاھدون بھا البارزون بصورھا

  
دفإذا اعتمدنا على قول  FFدن، كFFان معFFراج ذاته وقول عائشة وتفسير محيFFي الFFدي مُحَم8  مُحَم8

مجازياً واستعارياً وليس حقيقياً. غير أن ما قاله ابن إسحق وغيره ينافي ھذا الرأي، Yنه قFFال إن 
د   :نام ثانية، ثم ساق الك=م قائ=ً اً قال إن جبريل أيقظه مرتين وأنه مُحَم8

  
 فجاءني الثالثةَ فھمزني بقدمه، فجلستُ. فأخذ بعَضدي. فقمت معFFه فخFFرج ((

إلى بابِ المسجد فإذا داب8ة أبFFيض، بFFين البغFFل والحمFFار، فFFي فَخذيFFه جناحFFان 
يحْفزِ بھما رجْليه. يضع يده في منتھى طرفه، فحملني عليه ثFFم خFFرج معFFي 

قال ابن إسحاق:وحُدّثت عن قَتFFادة أنFFّه قFFال: حFFُدثت أنU.  8 يفوتني وU أفوته
نFFوتُ YركبFFه شFFَمَس، فوضFFع رسFFول Dّ صFFلىّ 8D عليFFه وسFFلمّ قFFال: لمFFّا د

جبريلُ يدَهُ على مَعْرَفته، ثم قال: أU تَسْتحي يFFا بFFُراق ممFFا تَصFFْنع. فFFوD يFFا 
ِ قبFFل محمFFّد أكFFرم علFFى Dِّ منFFه. قFFال: فاسFFْتحيا حتFFى  8L ٌدFFك عبFFبراق ما ركب
 Dّ ُولFFى رسFFارفض8 عرقاً، ثم قر8 حتى ركبته. قال الحسنُ في حديثه: فمض

 ّD ى صلىFFه إلFFى بFFى انتھFFه، حتFFعليه وسلمّ ومضى جبريلُ عليه السّ=م مع 
بيت المقدس، فوجد فيه إبراھيمَ ومُوسى وعيسى في نَفَر من اYنبياء، فأم8ھم 
رسول Dّ صلىّ Dّ عليه وسلمّ فصل8ى بھم، ثم أتُِيَ بإناءين في أحدھما خمر 

 ّD ّصلى Dّ خر لبن. قال: فأخذ رسولTعليه وسلمّ إناء اللبن فشرب  وفي ا
منه وترك الخمر. فقال لFFه جبريFFلُ: ھFFُديت للفطFFِْرة وھFFُديتْ أمتFFك يFFا محمFFد، 
وحُرّمFFت علFFيكم الخمFFر. ثFFم انصFFرف رسFFولُ Dّ صFFلىّ Dّ عليFFه وسFFلمّ إلFFى 

. فلمّا أصبح غَدا على قريش فأخبرھم الخبFFرَ، فقFFال أكثFFر النFFاس: ھFFذا . مكة
. إن8 العير لتُطْرد شھراً من مكة إلFFى الشFFام مFFُدبرة، وشFFھراً وDّ اKمِْر البَيّن

  ٢. )) مقبلة. أفيذھب ذلك محمّد في ليلة واحدة ويَرجع إلى مكة
  

  :مشكاة المصابيحوورد في 
  

ن نبFFي Dّ صFFلىّ إأنس بن مالك، عن مالك بن صعصFFعة: عن قتادة، عن  ((
ثھم عن ليلة أسُري به: بينم م وربما قال في ا أنا في الحطيDّ عليه وسلمّ حد8

ذ أتاني آتٍ، فشFFق مFFا بFFين ھFFذه وھFFذه (يعنFFي مFFن ثغFFرة إالحجر، مضطجعاً، 
نحره إلى شعرته) فاستخرج قلبي، ثم أتُيتُ بطست من ذھب مملFFوءٍ إيمانFFاً، 
فغسل قلبي ثم حشي، ثم أعيد. وفي رواية: غُسل البطن بماء زمزم ثم مُلFFئ 

بFFة دون البغFFل وفFFوق الحمFFار، أبFFيض، يُقFFال لFFه إيمانFFاً وحكمFFةً. ثFFم أتُيFFت بدا
البراق، يضع خطFFوة عنFFد أقصFFى طرفFFه. فحُملFFت عليFFه فFFانطلق بFFي جبريFFل 
ماء الدنيا، فاستفتح. قيل: مFFن ھFFذا؟ قFFال: جبرائيFFل. قيFFل: ومFFن  حتى أتى الس8
معك؟ قال: محمد. قيFFل: وقFFد أرسFFل إليFFه؟ قFFال: نعFFم. قيFFل: مرحبFFاً بFFه، فFFنعِم 

FFا خلصFFتُ فFFإذا فيھFFا آدم. فقFFال: ھFFذا أبFFوك آدم فسFFلMم  المجيء جFFاء. ففFFتح. فلم8
والنبFFي  عليFFه. فسFFلمتُ عليFFه فFFرد8 السFFّ=م، ثFFم قFFال: مرحبFFاً بFFاUبن الصFFالح

الح. ثم صَعِدَ بي حتى أتى السّماء الثانية ، فاستفتح. قيل: من ھذا؟ قال:  الص8
ال: نعم. قيل: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرُسل إليه؟ ق

                                                
 .تفسير ابن عَربَي ١
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مرحبFFاً بFFه فFFنعم المجFFيء جFFاء. ففFFتح فلمFFّا خلصFFتُ إذا يوسFFف. قFFال : ھFFذا 
يوسFFف فسFFلمّ عليFFه ، فسFFلمت عليFFه ، فFFردّ ثFFمّ قFFال : مرحبFFاً بFFاYخ الصFFّالح 
والنبيّ الصّالح ، ثم صَعِد بي حتى أتFFى السFFّماء الرّابعFFة فاسFFتفتح. قيFFل: مFFن 

حمد. قيل: وقد أرُسل إليه؟ قال: ھذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: م
نعم. قيل: مرحباً بFFه فFFنعم المجFFيء جFFاء. ففFFتح ، فلمFFّا خلصFFتُ إذا إدريFFس ، 
فقال : ھذا إدريس فسFFلمّ عليFFه ،فسFFلمّت عليFFه ، فFFرَدّ ثFFم قFFال : مرحبFFاً بFFاYخ 
بيّ الصّالح . ثم صَعِدَ بي حتى السFFّماء الخامسFFة فاسFFتفتح. قيFFل:  الصّالح والن8

: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرُسFFل إليFFه؟ من ھذا؟ قال
قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلمّا خلصت فإذا ھارون. 
قال: ھذا ھارون فسلمّ عليه فسلمت عليه، فرد8 ثم قال: مرحباً باYخ الصّالح 

ح، قيFFل: مFFن والنبي الصّالح. ثم صعد بي حتى أتFFى السFFماء السادسFFة فاسFFتفت
إليه؟ قFFال:  ھذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد أرُسل

نعم. قيل: مرحباً، فنعم المجيء. جاء ففتح. فلما خلصFFت فFFإذا موسFFى. قFFال: 
ھFFذا موسFFى فسFFلMم عليFFه. فسFFلمتُ عليFFه، فFFرد8 ثFFم قFFال: مرحبFFاً بFFاYخ الصFFّالح 

: ما يبكيك؟ قال: أبكي Yن غ=ماً والنبي الصّالح. فلما جاوزتُ بكى. قيل له
بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلھا من أمتي. ثم صعد بي إلى 
السّماء السابعة، فاستفتح جبرائيل. قيل: من ھذا؟ قال: جبرائيل. قيFFل: ومFFن 
معFFك؟ قFFال: محمFFد. قيFFل: وقFFد بُعFFث إليFFه؟ قFFال: نعFFم. قيFFل: مرحبFFاً بFFه فFFنعم 

لَصتُ فإذا إبراھيم. قال: ھذا أبوك إبراھيم فسFFلMم عليFFه، المجيء جاء. فلما خَ 
فسلمتُ عليه، فرد8 الس=م، ثم قال: مرحباً باUبن الصّالح والنبي الصّالح. ثم 
رُفعت إلى سِدرة المنتھى فإذا نبقھا مثFFل قFF=ل ھَجFFَرَ، وإذا ورقھFFا مثFFل آذان 

ان باطنFFان ونھFFران الفيلة. قال: ھذا سFFِدرة المنتھFFى. فFFإذا أربعFFة أنھFFار، نھFFر
ظاھران. قلت: مFFا ھFFذا يFFا جبرائيFFل؟ قFFال: أمFFا الباطنFFان فنھFFران فFFي الجنFFة، 
وأما الظاھران فالنيل والفرات. ثم رُفع لي البيت المعمور، ثFFم أوتيFFت بإنFFاء 
من خمر وإناء من لFFبن وإنFFاء مFFن عسFFل، فأخFFذت اللFFّبن. فقFFال: ھFFي الفطFFرة 

  ١.)) أنت عليھا وأم8تك
  

دوذكر أشياء أخرى كثيرة تختص بمعراج  ثم ساق الك=م ، منھا بكاء آدم وغيره مما مُحَم8
  U لزوم إلى ذكره ھنا.

  
دولننظر فيما إذا كان ما ذُكر عن معراج  أخُذ من قصة قديمة مشابھة لھا أم U. وإذا  مُحَم8

لغFFة المكتFFوب بال )) أرت??اويراف نام??ك ((سFFأل سFFائل: مFFا ھFFو مصFFدر قصFFة المعFFراج؟ قلنFFا: كتFFاب 
سFFنة قبFFل الھجFFرة، فFFي أيFFام أردشFFير بابكFFان ملFFك الفFFرس. وبيFFان ذلFFك أنFFه لمFFا  ٤٠٠منذ  ٢لويةالبھ

دشFFت فFFي بFF=د الفFFرس فFFي اUنحطFFاط، ورغFFب المجFFوس فFFي إحيائھFFا فFFي قلFFوب اراأخذت ديانة ز
FFماءوأرسلوا روحFFه إلFFى  )) أرتاويراف ((اسمه دشت ارازالناس، انتخبوا شاباً من أھل  . ووقFFع الس8

ماءلى جسده سُبات. وكان الھدف من سفره إلى ع لع على كFFل شFFيء فيھFFا ويFFأتيھم بنبFFأ.  الس8 أن يط8
ماءفعرج ھذا الشاب إلى  فجFFال  )) روشاسFF ((بقيادة وإرشاد رئيس من رؤساء الم=ئكFFة اسFFمه  الس8

FFى أخFFة إلFFن طبقFFـمFFأعلى. ولمFFى فFFى أعلFFدريج إلFFى بالتFFـرى وترقFFـا اطلFFيء أمFFل شFFى كFFره ـع عل)) 
أن يرجFFع إلFFى اYرض ويخبFFر  ـ دشFFتاراسFFند وعضFFد مFFذھب زـ اKلFFه الصFFالح  )) ورمFFزدأ

                                                
 .٥٢٠ـ  ٥١٨، ص بيحمشكاة المصا ١
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نت ھFFذه اYشFFياء بحFFذافيرھا وكFFل مFFا جFFرى لFFه فFFي أثنFFاء معراجFFه فFFي ارداالز Mشتية بما شاھد، ودُو
  . )) أرتاويراف نامك ((كتاب 

  
)) أرتاويراف نامك ((ولنترجم عبارتين أو ث=ث عبارات من كتاب 

كان ھناك  لننظر إن ١
دتشابه بين معراج    :ومعراج أرتاويراف الوھمي. قال مُحَم8

  
.. ورأيFFت حوم??توقدمت القدم اYولى حتى ارتقيت إلى طبقة النجFFوم فFFي  ((

سFFين الFFذين ينبعFFث مFFنھم النFFور كمFFا مFFن كوكFFب سFFاطع. أرواح أولئFFك المقدّ 
 روشاس??ويوجد عرش ومقعد باه باھر رفيع زاھFFر جFFداً. ثFFم اسFFتفھمت مFFن 

  . )) ما ھذا المكان، ومن ھم ھؤUء اYشخاص آذرلمقدس ومن الم=ك ا
  

فھFFFو الحيFFFاط اYول أو اYدنFFFى مFFFن فFFFردوس  )) طبقFFFة الكواكFFFب ((وقصFFFدھم مFFFن قFFFولھم 
ھFFو مFF=ك  )) روشاسFF ((ھFFو المFF=ك الFFذي لFFه الرئاسFFة علFFى النFFار، و ))آذر  ((دشFFتية، وأن اراالز

بين لديانة ز و أحد المقدسين المؤبدين، أيـالطاعة وھ  ((دشت، وھو الFFذي أرشFFد اراالم=ئكة المقر8
ماءفي جميع أنحاء  )) أرتاويراف   .مُحَم8دوأطرافھا المتنوعة، كما فعل جبرائيل ب الس8

  
إلFFى طبقFFة القمFFر، وھFFي الطبقFFة  )) أرت??اويراف ((وبعد ھذا ساق الك=م على كيفية وصول 

السFFموات.  لثالثة في السموات. وھكذا أرشده إلى بFFاقيالثانية، ثم يليھا طبقة الشمس وھي الطبقة ا
مFFن عرشFFه المرصFFع  )) بھم??ن ((وأخيFFراً قFFام رئFFيس الم=ئكFFة  ((: )١١(وبعFFد ھFFذا ورد فFFي فصFFل 

بالذھب فأخذني من يدي وأتى بي إلى حومت وحوخت وھورست بين أورمزد ورؤساء الم=ئكFFة 
راك وسائر اYمنFFاء وأئمFFة الFFدين. ولFFم أرَ دشت السامي العقل واKداراوباقي المقدسين، وجوھر ز

وU أبصر منھم ھيئFFة. وقFFال بھمFFن: ھFFذا أورمFFزد. ثFFم أنFFي أردت أن أسFFلMم عليFFه،  أبھى منھم رِواءً 
فقال لي: السFF=م عليFFك يFFا أرتFFاويراف. مرحبFFاً أنFFك أتيFFت مFFن ذلFFك العFFالم الفFFاني إلFFى ھFFذا المكFFان 

FFر سFFم أمFFر. ثFFاھي الزاھFFكاالب=FFدس والمFFرش  روش المقFFاه العFFاويراف وأريFFأرت =FFائ=ً: احمFFآذر ق
روش المقدس والم=ك آذر من يدي اوثواب الصالحين وعقاب الظالمين أيضاً. وأخيراً أمسكني س

  . )) وحم=ني من مكان إلى آخر، فرأيت رؤساء الم=ئكة أولئك، ورأيت باقي الم=ئكة
  

أخيFFراً أخFFذني  ((: )١٠١(ثFFم ذكFFر أن أرتFFاويراف شFFاھد الجنFFة وجھFFنم، وورد فFFي فصFFل 
FFف اسFFف المرجFFم المخيFFل المظلFFك المحFFن ذلFFاني مFFدي وأخرجFFن يFFك آذر م=FFدس والمFFروش المق

وحم=ني إلى محل البھاء ذلك وإلى جمعية أورمFFزد ورؤسFFاء الم=ئكFFة فرغبFFت فFFي تقFFديم السFF=م 
عبFFدة  أمFFام أورمFFزد، فFFأظھر لFFي التلطFFف. قFFال: يFFا أرتFFاويراف المقFFدس العبFFد اYمFFين، يFFا رسFFول

أورمزد، اذھب إلى العالم المادي وتكلم بالحق للخ=ئق حسب مFFا رأيFFت وعرفFFت، YنFFي أنFFا الFFذي 
ھو أورمزد موجود ھنا. من يتكلم باUستقامة والحق أنا أسمعه وأعرفه. تكلم أنFFت الحكمFFاء. ولمFFا 

ن ھذا ھو قال أورمزد ھكذا وقفت باھتاً Yني رأيت نوراً ولم أرَ جسماً، وسمعت صوتاً وعرفت أ
  . )) أورمزد

  
فتتضح من ھذا المشابھة العجيبة بFFين قصFFة معFFراج أرتFFاويراف الكFFاھن المجوسFFي وبFFين 

FFدمعFFراج   دشFFت نفسFFه تقFFول إنFFه قبFFل ذلFFكارادشFFتية حكايFFة أخFFرى عFFن زارا. ويوجFFد عنFFد الزمُحَم8
ماءدشت ذاته إلى اراالزمان بعدة أجيال عرج ز  ((فرأى فيھFFا ثم استأذن لمشاھدة جھنم أيضاً،  الس8

. ولFFم تتFFواتر أمثFFال  )) نامهزارادش??ت ((أي إبليس. ووردت ھFFذه القصFFة بالتفصFFيل كتFFاب  )) أھرمن
 ((اً، YنFFه يوجFFد بلغFFة ـود عبFFدة اYصFFنام أيضFFـھذه الخرافات بين الفرس فقط، بل تواترت بين الھن

                                                
 .٤ ـ ١فقرة  ٧فصل  ١
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السFFياحة إلFFى عFFالم إنFFدره) (يعنFFي  )) إتَدرلوكاكمتم (((لغة الھنود القديمة) كتاب يُدعى  )) سنسكرت
ماءوصل إلى  )) أرجنة ((ھو إله الجو وذُكر فيه أن شخصاً اسمه  )) إندره ((قال فيه الھنود إن   الس8

FFماويّ دره ـر قصر إنFFـا، وأن أرجنة نظـاھد كل شيء فيھـوش وھFFو قصFFر  )) وَيFFْونتي ((واسFFمه  الس8
ديFFة أن فFFي ذلFFك المحFFل ينFFابيع أبديFFة تFFروي . وورد فFFي الكتFFب الھن )) نَفFFْدَنَم ((فFFي بسFFتان يسFFمى 

ماويّ ط ذلك البستان ـرة الزاھية. وفي وسـات الخضراء النضـالنبات  بكشFFجتي ((شFFجرة تسFFمى  الس8
فمFFن أكFFل مFFن ثمرھFFا U يمFFوت ولFFن يمFFوت. وھFFذه  ـ أي البقFFاءـFF  )) أمرتFFه ((تثمر أثمFFاراً تسFFمى  ))

عة رائعة. ومن استظل بظ=لھا الوارفة مُنح كFFل الشجرة مزينة باYزھار الزاھية ذات ألوان متنو
  . )) الطوبى ((منية تمناھا. وU شك أن ھذه الشجرة ھي التي يسميھا المسلمون 

  
وتُسFFمى باللغFFة  )) حوابFFة (( سFFتاڤأدشFFتية بوجFFود شFFجرة عجيبFFة تُسFFمى بلغFFة اراعتقFFد الزتو
) ٥(فصFFل  )) ونديداد ((ي كتاب (ومعناھا مروية بماء رائق فائق). ووصف ف )) حوميا ((البھلوية 

تأتي المياه في الصفاء من بحر يوئتكة إلى بحر ووؤركشة وإلى شجرة حوابة فتنبت ھناك كFFل  ((
 )) شFFجرة الطFFوبى ((. ومFFن الواضFFح أن ھFFذه الشFFجرة ھFFي ذات  )) النباتات علFFى اخFFت=ف أنواعھFFا

  وھي مثل بكشجتي شجرة الھنود.
  

دشتية، بل وردت أيضاً في بعض الكتب اراالھنود والز ولم ترد ھذه اYشياء فقط في كتب
مسFFيحيين فFFي اYزمنFFة القديمFFة، الكاذبة التي كانت متداولة عند أصFFحاب البFFدع والضU=FFت مFFن ال

Uورد  )) رؤي??ا ب??ولس ((اب آخر يسمى ـذي تقدم ذكره وفي كتـال )) عھد إبرھيم ((سيما كتاب وFFف .
FFماءم عرج بإرشاد أحد رؤساء الم=ئكة إلFFى أن إبراھي )) عھد إبرھيم ((في كتاب  وشFFاھد كFFل  الس8

أن بFFولس الرسFFول عFFرج كFFذلك، ولFFم نFFذكره اكتفFFاءً بمFFا  )) رؤيا بولس ((ما فيھا. وورد في كتاب 
ونFFزل رئFFيس الم=ئكFFة ميخائيFFل وأخFFذ  ((: وھFFي )) عھ??د إب??رھيم ((تقFFدم. وإنمFFا نFFورد عبFFارة مFFن 

FFماءيFFر إبFFراھيم فFFي عربFFة كروبيFFة ورفعFFه فFFي أث وأتFFى بFFه وبسFFتّين م=كFFاً مFFن الم=ئكFFة علFFى  الس8
  ١. )) السحاب، فساح إبراھيم على كل المسكونة في مركب

  
ية. ولعFFل اشFFتقاق البFFراق سْ=مالذي ذُكر في اYحاديث اKِ  )) البراق ((فھذا ھو أصل فكرة 

 ((اذب ـالكتFFاب الكFFا يشFFبه ذلFFك فFFي ـد مFFـومعناھFFا البFFرق. ويوجFF )) باراق ((من كلمة عبرية تسمى 
ماويّ ) فقد ورد فيه ك=م على تلك الشجرة ١٤(فصل  )) كتاب أخنوخ ة واYربعة اYنھFFر. وقFFال الس8

ورووا أيضFFاً  ٢.سFFنة ٥٠٠عFFدن إن مسFFافة ارتفاعھFFا  اليھود عن شجرة الحياة التي كانت في جنFFة
لFFق فيھFFا آدم ھFFي فFFي روايات أخرى عجيبة عنھا. وبما أن المسلمين توھموا أن جنة عدن التFFي خُ 

FFماء إن مصFFدره الكتFFب الموضFFوعة ، وجFFب أن نبحFFث عFFن منشFFأ ھFFذا الخطFFأ والFFوھم، فنقFFول الس8
Uنعرف إذا كان أصحاب البدع الذين اختلقوا ھذه الكتب ٤٥(فصل  )) رؤيا بولس ((سيما و Uو .(

المؤكFFد أن ھFFذه  دشFFتية والھنFFود أم U. إU أنFFه مFFناراقد اتخذوا ھذه اYشFFياء وغيرھFFا مFFن كتFFب الز
القصص كاذبة وU يصدقھا عاقل، ولم يقبلھا أحد من المسيحيين، سواء كFFان فFFي اYزمنFFة القديمFFة 
أو الحديثة، بل نبذھا الجميع، ولم يعتقد أحد مFFنھم بأنھFFا كُتبFFت بFFوحي وإلھFFام، بFFل أنھFFا كُتبFFت لفئFFة 

بFFات قليلFFة علFFى سFFبيل صغيرة من الجھلة أصحاب البدع والضU=FFت، وU توجFFد اTن إU فFFي مكت
الفكاھFFات، ولتبFFرھن علFFى جھFFل وحماقFFة الفFFرق المبتدعFFة التFFي قبلFFت بعضFFھا بFFدون برھFFان علFFى 

  صحتھا. بل بالعكس، قبلتھا رغم توفJر اYدلة على بط=نھا.
  

                                                
 .١٠فصل  ١صورة  ،عھد إبراھيم ١
 .ترجوم يوناثان ٢
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وإبراھيم وأرجنFFة ھFFي  زارادشتوإذا سأل سائل: إذا كانت خرافات معراج أرتاويراف و
، وأن الواجب أن نرفضھا، أU يجب أيضاً عدم تصديق أن أخنFFوخ ب= أصل وU أساس في الواقع

  وإيليا والمسيح صعدوا إلى السموات؟
  

قلنا: U يصعب على الذكي الرد على ذلك، فمن البديھي أنه U يمكن وجود نقود زائفة ما 
ل لم توجد نقود صحيحة حقيقية متقدمFFة فFFي الوجFFود عليھFFا، فFFإن النقFFود الزائفFFة عُملFFت علFFى منFFوا

النقود الصFFحيحة لغFFش الجاھFFل. وU يجFFوز لعاقFFل أن يFFرفض التعامFFل بجميFFع النقFFود لوجFFود نقFFود 
زائفة في بعض اYحيان. بل نقول إن وجود النقFFود الزائفFFة تFFدل دUلFFة واضFFحة علFFى وجFFود نقFFود 
عFFى أحFFدٌ  صحيحة. فكذلك يصدق القول على المعجزات، Yنه لوU وجود معجزات صحيحة ما اد8

كاذبFFة. ولFFو لFFم يوجFFد ديFFن حقيقFFي صFFحيح مFFا وُجFFدت اYديFFان الكاذبFFة، ولFFو لFFم يشFFتھر بمعجFFزات 
ماءصعود رجال بالحقيقة إلى  ما رأينا ھذه الخرافات المختلفة بلغات شتى بFFين عقائFFد عديFFدة.  الس8

والحكيم ھو الذي يفحص النقود التي تُعرض عليه قبل قبولھا، Yن الفحFFص يُظھFFر أن بينھFFا فرقFFاً 
. وھذا ھFFو سFFبب اعتقFFاد المسFFيحيين اعتقFFاداً جازمFFاً بصFFحة مFFا ورد فFFي الكتFFب المقدسFFة مFFن كبيراً 

القصص عن صعود أخنوخ وإيليا والمسيح، ورفضھم القصص اYخFFرى التFFي ذكرناھFFا. والفFFرق 
بين الصدق والكFFذب ظFFاھر كالصFFبح إذا طالعنFFا مFFا ورد فFFي الكتFFاب المقFFدس عFFن صFFعود أخنFFوخ 

بFFين القصFFص البسFFيطة التFFي لھFFا رنFFة النقFFود الحقيقيFFة الصFFحيحة وبFFين  وإيليFFا والمسFFيح، وقارنFFا
  القصص الكذابة التي تقدم ذكرھا.

  
وسFFار أخنFFوخ مFFع D ولFFم  (( ):٢٤ /٥(أمFFا مFFن جھFFة أخنFFوخ فقFFد ورد فFFي سFFفر التكFFوين 

 أي أليشFFعـ وفيمFFا ھمFFا  (( ):١٢و ١١ /٢(ملFFوك ٢. وأما عن إيليا فورد في  )) يوجد Yن D أخذه
يسFFيران ويتكلمFFان إذا مركبFFة مFFن نFFار وخيFFل مFFن نFFار ففصFFلت بينھمFFا، فصFFعد إيليFFا فFFي  ـ وإيليFFا

ماءالعاصفة إلى  . وكان أليشع يرى وھو يصرخ: يا أبي يا أبي، يا مركبة إسرائيل وفرسانھا. الس8
ي أـ ولمFFا قFFال ھFFذا  (( ):١١ـ٩FF /١(. أما صFFعود المسFFيح فFFذُكر فFFي أعمFFال الرسFFل  )) ولم يره بعد

ماءارتفع وھم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينھم. وفيما كانوا يشخصون إلى  ـ المسيح وھو  الس8
منطلق إذا رج=ن قد وقفا بھم بلباس بيض وقاU: أيھا الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظFFرون 

ماءإلى  FFماء؟ إن يسFFوع ھFFذا الFFذي ارتفFFع عFFنكم إلFFى الس8 منطلقFFاً إلFFى  سFFيأتي ھكFFذا كمFFا رأيتمFFوه الس8
ماء . فھذه القصص الحقيقية سلمھا لنا الذين شاھدوھا بأعينھم، وھي منزھFFة عFFن الحكايFFات  )) الس8

المطولة الوھمية الخرافية عما في السموات. وU شك أن القصص الكاذبة تختلف اخت=فاً بيناً عن 
يقيFFة وبFFين الحكايFFات القصص الحقيقيFFة بحيFFث يسFFھل التمييFFز بFFين تFFواريخ الحFFوادث الواقعيFFة الحق

الملفقFFة المختلفFFة التFFي يخترعھFFا النFFاس KرضFFاء النFFاس الFFذين يعجبFFون بمعرفFFة المجھFFوUت التFFي 
  سترھا D عن البشر.

  
أعرف إنساناً في المسيح قبل أربع عشرة سنة، أفFFي الجسFFد؟ لسFFت  ((قال الرسول بولس: 

FFماءلFFى أعلم، أم خارج الجسFFد؟ لسFFت أعلFFم. D يعلFFم. اختُطFFف ھFFذا إ كلمFFات U  وسFFمع الثالثFFة. الس8
نبأ مطول عما  )) رؤيا بولس ((وقد ورد في كتاب  ١. )) يُنطق بھا، وU يسوغ Kنسان أن يتكلم بھا

رآه بFFولس وسFFمعه ھنFFاك. ومFFن ھFFذا يظھFFر الفFFرق بFFين الحFFق والكFFذب. فFFالفرق بFFين اYناجيFFل 
 و )) ألف ليل??ة وليل??ة ((د بين كتاب الموضوعة واYناجيل الصادقة ظاھر للقارئ، كالفرق الموجو

. فأحFFدھما يشFFتمل علFFى خرافFFات فارغFFة، واTخFFر يشFFتمل علFFى حFFوادث حقيقيFFة  ))كتاب الواقدي((
حصFFلت فعFF=ً. وإذا سFFأل سFFائل: مFFا ھFFو أصFFل الخرافFFات الFFواردة عFFن شFFجرة الطFFوبى أو سFFدرة 

ماويّ المنتھي أو اYربعة اYنھار  مFFن القصFFة البسFFيطة الصFFحيحة ة؟ قلنFFا: نشFFأت ھFFذه الخرافFFات الس8
، فإنه لما كان الجھلة السذج الميالون إلFFى تصFFديق الخرافFFات U )١٧ ـ ٨ /٢(الواردة في التكوين 

                                                
 .٤ ـ ٢ /١٢ :كورنثوس ٢ ١
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لFFوا بأوھFFامھم الجامحFFة وتصFFوراتھم الشFFاردة  يعرفون أن جنة عدن كانت بقرب بابFFل وبغFFداد، حو8
التاريخيFFة والجغرافيFFة إلFFى خرافFFات U حق D إلى أكاذيب بزياداتھم ومبالغاتھم، وغي8روا الوقFFائع 

  أصل لھا.
  

  ) الجنة والحوريات:٢ً(
  

وفFFي الحFFديث، فFF= لFFزوم أن  القFFُرْآنكل مسلم ملمّ بھFFذه اYمFFور يعFFرف مFFا ورد عنھFFا فFFي 
قFFالوا إن مصFFدر كFFل ھFFذه التعFFاليم ھFFو كتFFب  القFFُرْآننسFFرد كFFل تفاصFFيلھا ھنFFا. غيFFر أن منتقFFدي 

لع علFFى التFFوارة واKنجيFFل يFFرى أنFFه U يوجFFد أثFFر لھFFا مطلقFFاً فFFي ية. وU شك أن كل مطزارادشتال
التوراة أو اKنجيل. غاية اYمر أن اYنبياء والرسل أفادوا بوجود مكان راحة للمؤمنين الحقيقيين، 

. ولFFم يFFرد ذكFFرٌ للحFFور أو الغلمFFان فFFي  )) الفFFردوس ((أو  )) الجنFFة ((أو  )) حضFFن إبFFراھيم ((سFFمّوه 
ية والھنود. ومن الغريFFب أن مFFا ورد زارادشتYنبياء، غير أنھا ذُكرت في كتب الكتب الرسل أو ا

  والحديث. القُرْآنفيھا يشابه مشابھة غريبة ما ورد في 
  

قْصُ??ورَاتٌ فِ??ي الْخِيَ??امِ  � ن:لمسلمون عن الحور في سFFورة الFFرحمقال ا وفFFي  ١. � حُ??ورٌ م1
ية زارادشFFتوھFFو مFFأخوذ ممFFا قالFFه ال ٢. � ؤْلُ??ؤِ الْمَكْنُ??ونِ كَأمَْثَ??الِ اللY  وَحُ??ورٌ عِ??ينٌ  �: سFFورة الواقعFFة

Yن  )) بَرْيFFان ((ويسميھا الفFFرس المتFFأخرون  )) بَيْركان (( القدماء عن بعض أرواح غادات اسمھن
ية زعموا أن أرواح ھذه الغادات سكنت في الھواء ولھا ع=قة تامFFة بالكواكFFب والنFFور. زارادشتال

لغادات رائعاً حتى خلبت قلوب الرجFFال. وقFFال بعFFض الFFذين U يعرفFFون وكان جمال أرواح ھاته ا
ولكFFن اYرجFFح أنھFFا  )) حFFار ((ھFFي فFFي اYصFFل عربيFFة مشFFتقة مFFن  )) حور ((غير العربية إن كلمة 

 ستاڤأ الفرس القديمة، Yنه ورد في لغة ومن البھلوية، وھما لغتان من لغات ستاڤأمأخوذة من لغة 
وفFFي لغFFة  )) ھFFور ((س وضFFوء الشFFمس). ووردت فFFي اللغFFة البھلويFFة كلمFFة حFFوري (بمعنFFى الشFFم

فFFي لغFFتھم  )) حFFور (((أي الشمس وضوؤھا). ولمFFا أدخFFل العFFرب كلمFFة  )) ضور ((الفرس الحديثة 
وظنFFوا أن سFFبب  )) حFFار ((وكانوا U يعرفFFون مصFFدرھا واشFFتقاقھا توھمFFوا أنھFFا مFFأخوذة مFFن فعFFل 

ماويّ م يرد ذكر ھاته الغانيات تسميتھن بالحور ھو سواد أعينھن. ول ات في كتب قدماء الفFFرس الس8
فقFFط، YنFFه يوجFFد فFFي كتFFب قFFدماء الھنFFود بعFFض القصFFص بخصFFوص اYشFFخاص الFFذين يسFFميھم 

. وقال الھنFFود  )) كندھروس ((و )) أبَْسَرسس ((ويسميھم الھنود  )) الغلمان ((و )) حورال ((المسلمون 
ماءإن الذين يعاشرونھم في  م الذين يظھرون البسالة في الحروب ويُقتَلون فيھا، فإنھم كFFانوا ھ الس8

يعتقدون في اYزمنة القديمة، كالمسFFلمين، أن كFFل مFFن يُقتFFل فFFي سFFاحة القتFFال جFFدير بالFFدخول إلFFى 
ماء الملFFوك الFFذين تكFFافحوا فFFي  (( :)٨٩بيFFت  ٥(فصFFل  )) ش??رائع من??وا ((. وقد ورد فFFي كتFFاب الس8

FFماءضھم بعضاً وU يصرفون وجوھھم أخصامھم ذھبوا بعد إلFFى الحروب باختيارھم قتل بع .. الس8
  . )) Kقدامھم

  
أمFFا حFFراس اYرض  ((قFFول اKلFFه إنFFدره للملFFك نلFFه:  )) قص??ة نل??ة ((وكذلك ورد في كتFFاب 

العدول والمحاربون الFFذين تركFFوا أمFFل الحيFFاة، الFFذاھبون فFFي الوقFFت المعFFين إلFFى الھFF=ك بالسFF=ح 
  . )) ودھم أن لھم ھذا العالم الباقيبدون أن يصرفوا وج

  
فيتضFFح مFFن مثFFل ھFFذه اYقFFوال أن قFFدماء عبFFدة اYصFFنام مFFن الھنFFود توھمFFوا، كمFFا تFFوھم 

FFماءالمسFFلمون، أنFFه إذا قُتFFل إنسFFان فFFي كفFFاح أو حFFرب اسFFتحق الFFدخول فFFي  وفFFردوس النعFFيم  الس8
سFFكان شFFمال أوربFFا، أيFFام  وعاشر الحور والغلمFFان المقيمFFين فيھFFا. وكFFان اKنكليFFز القFFدماء وجميFFع

                                                
 .٧٢ /٥٥: سورة الرحمن ١
  .٢٣ ـ ٢٢/ ٥٦ :سورة الواقعة ٢
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FFماويّ وثنيFFتھم يعتقFFدون أن الغFFادات  كFFن  ـ لكوريFFات، أي منتخبFFات المقتFFولينويسFFمّونھن اـ ات الس8
  يأتين إلى ميدان الحرب ويحملن إلى سماء إله الحرب أرواح اYبطال الذين قتُلوا في الكفاح.

  
دل علFFى أخFFَْذھا مFFن تFF جن??يأو  ج??نويعتقد المسلمون بوجود الجن. غير أن اشFFتقاق كلمFFة 

UقتضFFى أن يكFFون  ج??نلغة أجنبية، Yنه لFFو كانFFت ھFFذه الكلمFFة عربيFFة، وكانFFت مشFFتقة مFFن الفعFFل 
. وقFFال الFFبعض اTخFFر إن ھFFذه الكلمFFة ق??لمFFأخوذة مFFن الفعFFل  قلي??لمفردھFFا جنFFين، علFFى قيFFاس أن 

=قFFة للجFFن مع أن اYمر ھو خ=فه. ثFFم أنFFه U ع جنيولكن يلزم أن يكون مفردھا  جنةمشتقة من 
بالجنة، Yنه U يجوز لھم الدخول فيھFFا. والحقيقFFة ھFFي أن الكلمFFة مشFFتقة مFFن لغFFة الفFFرس القديمFFة، 

بھFFذه  ـ ية المقFFدس ودسFFتور ديFFانتھمزارادشFFتوھFFو كتFFاب الـFF  )) س??تاڤأ ((YنھFFا وردت فFFي كتFFاب 
ن ومعناھFFا روح شFFرير، فأخFFذ العFFرب اUسFFم والمسFFمى مFF )) جينFFي ((الصFFورة والصFFيغة، وھFFي 

  ية.زارادشتال
  

FFدويتضح مما ذكرنFFا أعFF=ه عFFن الميFFزان أنFFه ورد فFFي اYحاديFFث أنFFه لمFFا عFFرج  إلFFى  مُحَم8
ماء ، رأى أنه إذا نظر آدم إلى اYسودة إلى عن يمينه ضFFحك، وإذا نظFFر إلFFى التFFي عFFن يسFFاره الس8

أيضFFاً،  )) ب??راھيمعھد إ ((ناح وبكى. وقد ظھر لنا قب=ً أنه ورد لنا ذكر ھذا الشيء ذاته في كتاب 
وھو مصدر ھذه الحكاية ومنشأھا. غير أنه يوجد فرق بين القصتين، وھو أن اYرواح المFFذكورة 

ھFFم أرواح اYمFFوات، غيFFر أن اYسFFودة المFFذكورة فFFي اYحاديFFث ھFFم  )) عھ??د إب??راھيم ((فFFي كتFFاب 
 ((ينكFFر أن كلمFFة . وU  )) الFFذرات الكائنFFات ((أرواح أشخاص لم يولFFدوا بعFFد، ويسFFميھم المسFFلمون 

مFFن قFFدماء  )) الFFذرات الكائنFFات ((اد بوجFFود ـھFFي عربيFFة، غيFFر أن المسFFلمين اتخFFذوا اUعتقFF )) ذرة
 سFFتاڤاYاد. وعبFFارة ـية كانوا في قديم الزمان يعتقدون بمثل ھذا اUعتقزارادشتية، Yن الزارادشتال
وقFFال الFFبعض إنFFه  )) فروھFFر ((ة ـوتسFFمى باللغFFة البھلويFF )) فروشFFي ((و أن كل ذرة كائنة تسمى ـھ

ية اتخFFذوا ھFFذا اUعتقFFاد مFFن قFFدماء المصFFريين، ولكFFن العFFرب اقتبسFFوه مFFن زارادشFFتيمكFFن أن ال
  ية وأدخلوه في ديانتھم.زارادشتال
  

Yن اليھود يطلقون عليه ھFFذا اللقFFب  )) ملك الموت ((وقد اقتبس المسلمون من اليھود لقب 
FFم ھFFى اسFFان علFFق الفريقFFالعبري. ويتفFFنھم. بFFد بيFFت=ف زھيFFوى اخFFأنه سFFد بشFFيوج Uك، و=FFذا الم

ليسFFت  )) عزازيFFل ((. غيFFر أن كلمFFة )) عزازيل ((والمسلمون يسمونه  )) سمائيل ((فاليھود يسمونه 
. ولم يFFرد اسFFم ھFFذا المFF=ك فFFي التFFوراة واKنجيFFل.  )) نصرة D ((عربية بل ھي عبرية، ومعناھا 
 ((اتھم عنه من مصدر آخر، واYرجح أن مصFFدر معلومFFاتھم ھFFو فيتضح أن اليھود اقتبسوا معلوم

Yل  )) ستاڤاFFذا القبيFFن ھFFيء مFFي أي شFFار أو فFFي النFFالتي ورد فيھا أنه إذا وقع إنسان في الماء أو ف
فغFFرق أو احتFFرق، فFF= يكFFون سFFبب موتFFه المFFاء أو النFFار، بFFل مFF=ك المFFوت، YنھFFم زعمFFوا أن 

 (( سFFFFتاڤأذيFFFان النFFFاس. ويسFFFمى مFFF=ك المFFFوت بلغFFFة عنصFFFري المFFFاء والنFFFار صFFFالحان وU يؤ
  ١. )) أستووِيدھوتُش

   
  ) قصة خروج عزازيل من جھنم٣ً(

  
ولكFFنھم  ٢.ھذه الكلمة في التFFوراة العبريFFة ات8خذ المسلمون اسم عزازيل من اليھود، وتوجد

أي ـFF  )) بوندھشينة ((وي عنوانه: ـاب بھلـية، من كتزارادشتاتخذوا قصة خروجه من جھنم من ال
خلق D عزازيل، فعبد عزازيFFل D تعFFالى ألFFف سFFنة  ((:  )) قصص ا	نبياء ((. فورد في ـ الخليقة

فكان يعبد D تعالى فFFي كFFل طبقFFة ألFFف سFFنة، إلFFى أن طلFFع علFFى  ؛في سجن، ثم طلع إلى اYرض
                                                

 . ) ٣٥ ـ ٢٥اYسطر  ٥فصل  ( ونديدادانظر كتاب  ١
 .٢٦و ١٠و ٨ /١٦ :ال�ويين ٢
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ث=ثFFة آUف  ن إبلFFيس يعنFFي عزازيFFل أقFFامإ (( :)) عرائس المج??الس ((. وورد في  )) اYرض الدنيا
  . )) دـ=ء قلبه بالحسـواء Uمتـر آدم وحـل أن يضـاب الجنة باYمـسنة عند ب
  

  :) ٢و ١(فصل  )) بوندھشينة ((وورد في 
  

أھرمن يعني إبليس كان وU يزال في الظ=م غيFFر عFFالم باYشFFياء إU بعFFد  ((
وقوعھا، وحريصاً على إيصال الضFFرر لvخFFرين وكFFان فFFي القعFFر.. وذلFFك 

.  )) المنطقFFة المظلمFFة ((ميل للضرر وتلك الظلمة أيضاً ھما محل يسFFمونه ال
وكFFان أورمFFزد يعFFرف بعلمFFه التFFام بوجFFود أھFFرمن Yن أھFFرمن يھFFيج نفسFFه 
ويتداخل بالميل للحسد حتى اTخر.. وكان أورمزد وأھرمن مدة ث=ثة آUف 

عFFرف سنة بالروح، يعني كانا بدون تغيير وU حركة.. فFFالروح الضFFار لFFم ي
بوجود أورمFFزد لقصFFور معرفتFFه. وأخيFFراً طلFFع مFFن تلFFك الھاويFFة وأتFFى إلFFى 

  . )) المحل الباھي. ولما شاھد نور أورمزد ذلك اشتغل باYضرار
  

فالفرق بين اYحاديث وبين ھذا القFFول ظFFاھر، YنFFه ذكFFر فFFي اYحاديFFث أن عزازيFFل كFFان 
أھرمن لFFم يFFدرِ بوجFFود أورمFFزد أوUً.  ية قالوا إنزارادشتيعبد D قبل خروجه من سجن، ولكن ال

ولكن توجد مشابھة أيضاً بين ھاتين الروايتين، وھي أن عزازيل وأھرمن دخ= الوجود في سجن 
.D ضرار بخلقKجھدھما في ا Uأو في الھاوية، وصعد كل منھما من ھناك، وبذ  

  
FFان علFFراد البرھFFبأس من إي U ة وقبل ختام الك=م على عزازيل أو أھرمنFFود ع=قFFى وج

ية أن الطFFاووس وافFFق مFFن زارادشFFتبين ھاتين القصتين، فنقول: يتضح من اYحاديث ومن كتب ال
أنه لما جلس عزازيFFل  )) قصص ا	نبياء ((بعض الوجوه عزازيل الذي ھو أھرمن، Yنه ورد في 

يتلFFو  أمام باب الجنة ورغب في الدخول فيھا رأى الطاووس الFFذي كFFان جالسFFاً علFFى الجنFFة واحFFداً 
.  )) أنFFا أحFFد م=ئكFFة D ((فقFFال لFFه:  )) مFFن أنFFت؟ ((أسماء D العظمى الحسFFنى. فسFFأله الطFFاووس: 

 أنظر الجنة وأتمني الدخول فيھا ((. فقال له عزازيل:  )) لماذا أنت جالس ھنا؟ ((فسأله الطاووس: 
. فقFFال لFFه:  )) عليه الس=م فيھFFا مر بإدخال أحد إلى الجنة ما دام آدمؤلم أُ  ((. فقال له الطاووس:  ))
إذا كنت تأذن لي بالدخول فيھا أعلمFFّك صFF=ة مFFن ت=ھFFا نFFال ث=ثFFة أشFFياء: أحFFدھا أنFFه U يكبFFر،  ((

. فأخبره إبليس بھذه الص=ة فت=ھFFا  )) وثانيھا أنه U يصير عاصياً، وثالثھا أنه U يطرد من الجنة
وأخبر الحية بما سمعه من إبليس. وذكر بعد ھFFذا  الطاووس فطار من سور الجنة إلى الجنة ذاتھا

  أنه لما أھبط D آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى اYرض طرد الطاووس معھم أيضاً.
  

ية فتختلف عن ھذا، غير أنھم في قديم اYيام ظنوا زارادشتأما قصة الطاووس في كتب ال
 (() تأليف يزنبFFق ٢(باب  )) ردY البدع ((أنه مساعد Yھرمن. فقد ورد في كتاب أرمني قديم يسمى 

ية في تلك اYعصر، قالوا إن أھرمن قال إنه لFFيس أنFFي U أقFFدر أن أعمFFل شFFيئاً مFFن زارادشتعن ال
. فFFإذا كFFان أھFFرمن أو عزازيFFل ھFFو  )) الخير، ولكني U أريده. وخلق الطاووس Kثبات ھذا الك=م

  ه وصار معينه وطرد معه من الجنة.الذي خلق الطاووس ف= غرابة إذا كان ھو الذي علم
  

د) نور ٤(   :مُحَم1
  

دأن  )) قصص ا	نبياء ((ورد في   (( اء فFFي ـوجFF ١. )) أول ما خلFFق D نFFوري ((اً قال مُحَم8
دأن  )) روضة ا	حباب لما خُلق آدم وضع D على جبھته ذلك النFFور، وقFFال: يFFا آدم،  ((اً قال: مُحَم8

                                                
 .٢٨٢و ٢ص  ١
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ى جبھتك ھو نور ابنك اYفضل اYشرف، وھو نور رئيس اYنبياء الذي إن ھذا النور وضعتُه عل
. ثم جاء أن ذلك النور انتقل من آدم إلى شيث ومن شيث إلى ذريته، وھكذا بالتعاقب إلى  )) يُبعَث

FFدأن وصFFل إلFFى عبFFد D بFFن عبFFد المطلFFب، ومنFFه إلFFى آمنFFة لمFFا حبلFFت ب . وورد أيضFFاً فFFي مُحَم8
FFداYحاديFFث أن  اً قFFال إن D قسFFم النFFور إلFFى أربعFFة أقسFFام، وخلFFق العFFرش مFFن قسFFم مFFن ھFFذه مُحَم8

اYقسام، وخلق القلم مFFن قسFFم وخلFFق الجنFFة مFFن قسFFم وخلFFق المFFؤمنين مFFن قسFFم، ثFFم قسFFم ھFFذه إلFFى 
أربعة أقسام أخرى، فمن أفضل وأشرف القسم اYول خلقني أنا الرسول، ومن القسFFم الثFFاني خلFFق 

منين، ومن القسم الثالث خلق الحياء وجعله في أعFFين المFFؤمنين، ومFFن العقل وجعله في رأس المؤ
  ١.العشق وجعله في قلوب المؤمنين القسم الرابع خلق

  
ية، YنFFه ورد فFFي زارادشFFتفإذا بحثنFFا عFFن مصFFدر ھFFذه القصFFة وجFFدناھا أيضFFاً فFFي كتFFب ال

 ((الق ـلساسFFانية أن الخFFام الفFFرس اـكُتب باللغFFة البھلويFFة أيFF )) مينوخرد ((كتاب فارسي قديم يُدعى 
FFFماويّ خلFFFق ھFFFذه الFFFدنيا وجميFFFع خ=ئقFFFه ورؤسFFFاء الم=ئكFFFة والعقFFFل  )) أورمFFFزد مFFFن نFFFوره  الس8

، )) مين??وخرد ((الخصوصي مع تسبيح الزمان غير المتناھي. وذُكر ھذا النور في كتاب أقFFدم مFFن 
  : )) جمشيد ((المسمى اTن  )) يمه خشائته ((بخصوص  )) ٢٩يشت  ((ھو 

  
كان البھFFاء الملكFFي العظFFيم م=زمFFاً لجمشFFيد صFFاحب القطيFFع الصFFالح مFFدة  ((

نFFس أقFFاليم اYرض: علFFى الجFFن واK طويلFFة، بينمFFا كFFان متسFFلطاً علFFى سFFبعة
والسحرة والجنيات واYرواح الشريرة والعرافين والكھنة.. ثFFم لمFFا خطFFرت 

يFFر.. ببالFFه تلFFك الكلمFFة الكاذبFFة السFFاقطة زال منFFه البھFFاء الظFFاھر بصFFورة ط
صاحب القطيع الصالح، لما لم يرَ بعد ذلFFك البھFFاء، تحسFFر  )) جمشيد ((وھو 

جم، ولما اضطرب عمل على إحداث العFFداوة علFFى اYرض. وأول مFFا زال 
FFن جFFاء مFFك البھFFيد، وزال ذلFFن جمشFFاء زال مFFك البھFFمس بذلFFن الشFFةم ابFFھيئ 

يد زال فأخذ مثFFره ذلFFك البھFFاء. ولمFFا زال البھFFاء ثانيFFةً مFFن جمشFF محلقطير 
، فأخذ فريدون ابن محلقطير  ھيئةابن الشمس، وفارقه بذلك البھاء من جم 

القبيلة اTثويانية ابن القبيلة المشھورة بالبسالة ذلك البھاء، Yن فريدون كان 
أعظFFم مFFَن فFFاز بFFين الفFFائزين. ولمFFا زال البھFFاء مFFن جمشFFيد ثالثFFةً زال ذلFFك 

فأخFFذ البطFFل كرساسFFبه ذلFFك ، محلFFقطيFFر  ھيئFFةء مFFن جFFم ابFFن الشFFمس بالبھا
  . )) البھاء Yنه كان أقوى من اYقوياء

  
كان حائزاً على ھذا النور العجيب مدة  )) جمشيد ((فإذا قارنا بين ھاتين القصتين رأينا أن 

كان جمشFFيد أول رجFFل خلقFFه D علFFى اYرض، ويقصFFدون بھFFذا  ستاڤأمن الزمن. وبحسب تعاليم 
ة واقترف الزلل، انتقل ذلك النور من واحد إلFFى آخFFر ئيد في الخطيآدم أبو البشر. ولما سقط جمش

FFدمن أفضل أوUده بالتتابع، وھذا يوافق ما ذُكFFر فFFي اYحاديFFث بخصFFوص نFFور   . فيتضFFح أنمُحَم8
. وU شك أن المسلمين ات8خذوا ھFFذه القصFFة مُحَم8دعن نور  ما رُويخرافة الفرس ھذه ھي مصدر 

ية القديم أن الملك العظيم جمشيد تسFFلط علFFى النFFاس زارادشتفي كتاب الية، فقد ورد زارادشتمن ال
أن اليھود اتخذوا من ھذه الرواية مFFا نسFFبوه إلFFى الملFFك سFFليمان  بدّ  والجن واYرواح الشريرة. ف=

  من القوة والسلطة على الناس والجن.. إلخ.
  

الFFث مFFن ھFFذا الكتFFاب). واتخذ المسلمون من اليھود ھذا اUعتقاد (كما رأينا في الفصFFل الث
دوما قاله المسلمون عن تقسيم نور  إلى أقسام ورد بالتفصيل، مع اخت=ف بسFFيط، فFFي كتFFاب  مُحَم8
                                                

 .٢ص  ،قصص ا	نبياء ١
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)) دساتير آسماني ((فارسي قديم عنوانه 
. فنFFرى مFFن ذلFFك زارادشتي الباب الوارد بخصوص ف ١

دأيضاً أن تفاصيل نور    ية.زارادشتمأخوذة من كتب ال مُحَم8
   

  �م على الصراط:) الك٥ً(
  

FFدقFFال المسFFلمون إن  اً قFFال إنFFه بعFFد دينونFFة يFFوم الFFدين اYخيFFرة يFFُؤمر جميFFع النFFاس مُحَم8
بFFالمرور علFFى الصFFراط، وھFFو شFFيء ممFFدود علFFى مFFتن جھFFنم بFFين اYرض والجنFFة. وقFFالوا إن 
 الصراط ھو أدق مFFن الشFFعرة وأحFFدJ مFFن السFFيف، فيقFFع منFFه الكفFFار ويھلكFFون فFFي النFFار. فمFFن أراد

Yن أصFFلھا لFFيس مFFن  ص??راطمعرفة منشأ ھذا القول وجFFب عليFFه أوUً أن ينظFFر فFFي اشFFتقاق كلمFFة 
معربFFFة مFFFن أصFFFل فارسFFFي.  ص???راطاللغFFFة العربيFFFة، ف=بFFFد أنھFFFا اتJخFFFذت مFFFن لغFFFة أخFFFرى، Yن 

في اYبجدية العربية، )  چ( . وبما أنه U يوجد حرف  )) ينودچ (( الصراطيون يسمّون زارادشتوال
ويFFُراد تعريبھFFا، يُبFFدل  ) چ( بدUً عنه حرف ص، فكل كلمFFة أعجميFFة تكFFون تبFFدأ بحFFرف استُعمل 
ين تصير صين. وعلى ھذا القياس تكون كلمة صFFراط معربFFة چمث=ً . )  ص( إلى  ) چ( حرف 

ية كلمFFة صFFراط فقFFط، بFFل اتخFFذوا عFFنھم زارادشتولم يتخذ المسلمون من قدماء ال.  )) ينودچ ((عن 
ر من مجرد التأمل في العبارة اTتية المأخوذة من كتاب بھلوي يسFFمى ـه، كما يظھھذا اUعتقاد كل

)) دينك??رت ((
أھFFرب مFFن الخطايFFا الكثيFFرة. أحFFافظ علFFى نقFFاوة وطھFFارة سFFلوكي بحفFFظ  ((ونصFFه:  ٢

طھارة قوى الحيFFاة السFFت، وھFFي الفعFFل والقFFول والفكFFر والFFذھن والعقFFل والفھFFم حسFFب إرادتFFك يFFا 
الحة العظيم. وإني أؤدي عبادتك بعدالة بحسن الفكر والقول والعمل، Yستمر مسبMب اYعمال الص

، وأصFFل إلFFى ذلFFك ين??ودچفي الطريق الباھية، لكي U أعاقب بعقاب جھنم الصارم، بل أعبر على 
  . )) المسكن المبارك المملوء من العطريات والمسر بأجمعه والباھر دائماً 

  
فقط، إU أنھم توسFFعوا فFFي معنFFى ھFFذه  )) الممدود الجسر ((في اYصل  صراطوتعني كلمة 

الكلمFFة بعFFد ذلFFك، فصFFارت تفيFFد الطريFFق، كمFFا وردت بھFFذا المعنFFى فFFي سFFورة الفاتحFFة. ومعنFFى 
الصراط الحقيقي (الذي U يمكFFن أن يُسFFتفاد مFFن العربيFFة) واضFFح إذا اطلعنFFا علFFى اللغFFة الفارسFFية 

ن معنFFى إحFFداھما اUتحFFاد ومعنFFى الثانيFFة معبFFر، متيْ ن قFFدين فارسFFيتيْ القديمة، Yنھا مشتقة من كلمتيْ 
ل اYرض بالجنةيزارادشتالتي قال ال )) القنطرة ((فيفيد جمع ھاتين الكلمتين  Mة إنھا توص.  

   
  ) في ذكر قضايا قليلة مھمة:٦ً(

  
 ية بالتفصFFيل الFFوافي UزارادشFFتلما كان ذكر جميع اYشياء التFFي ات8خFFذھا المسFFلمون مFFن ال

  ى من ھذا القبيل طلباً ل=ختصار:التطويل الممل، اكتفينا بذكر ث=ث أو أربع قضايا أخريخلو من 
  

ن المسلمين قالوا إن كل نبي شھد قبل موته للنبي الذي يأتي بعده فقFFالوا مFFث=ً إن ، إأحدھا
إبراھيم شھد لموسى، وشھد موسى لداود، وھلم جراً. ولكن كل من طالع كتب اYنبياء وجد اYمر 

ف ذلك، فجميع اYنبياء من أولھم إلى آخرھم شھدوا للمسيح وحده U غير. وبما أن المسFFلمين خ=
لم يت8خذوا ما ذھبوا إليه من التوراة واKنجيل، وجب أن نبحث عن مصدر ھذا الرأي، وھو كتاب 

FFماويّ (أي اYسFFاطير  )) دس??اتير آس??ماني ((ية يُسFFمى زارادشFFتمFFن الكتFFب ال تFFب ة). وھFFو مFFن الكالس8
ذكFFرا ھFFذا الكتFFاب. وقالFFت  )) البرھ??ان الق??اطع ((ومؤلFFف  )) دبستان مذاھب ((الحديثة، Yن مؤلف 

FFماءية كذباً وبھتانFFاً أنFFه مكتFFوب بلغFFة زارادشتال  ى اللغFFة الداريFFة فFFي عصFFر خسFFرو، وتFFُرجم إلFFالس8
يفيFFة المتFFرجم ، أحد قدماء ملوك الفرس. وU يزال ھذا الكتاب موجوداً باللغة اYصلية وبالكبرويز

                                                
ماويّة ١  .أي اYساطير الس8
 .٦و ٥في قسمي  ٨١فصل  ٢جزء  ٢
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إنFFه يشFFتمل  ،لFFذي طبFFع ھFFذا الكتFFابا، منذ سنين عديدة. وقFFال مFF= فيFFروزإليھا، وطبع في بومباي 
على خمس عشرة رسالة نزلت على خمسFFة عشFFر نبيFFاً، أولھFFم مھابFFاد وآخFFرھم ساسFFان الخFFامس، 

ي الثالث عشر. وفي آخر كل رسالة من ھذه الخمس عشرة رسالة ذكر النبي الذ زارادشتومنھم 
كان ينبغي أن يأتي بعدئذ في الوقت المعين. وU شFFك أن ھFFذا الكتFFاب ھFFو مFFن الكتFFب الموضFFوعة 
الكاذبة، مع أنه كان مؤلفاً في اYصل باللغة البھلوية قبل أن يُترجم إلى اللغة الدارية. وبنFFاء علFFى 

قعFFاً حسFFناً ذلك فھو كتاب قديم. والظاھر أن قول الفرُس إن كل نبي تنبأ عن مجFFيء خلفFFَه وقFFع مو
ية ھذا. وثاني فقرة مFFن كFFل رسFFالة مFFن ھFFذه الرسFFائل زارادشتعند المسلمين، فات8خذوه من كتاب ال

. فكل إنسان يرى أن ھذه الكلمات توافق من بعض  )) باسم المعطي الغافر الرحمن العادل ((ھي: 
) ١١٤(البالغFFة  نالقFFُرْآالوجوه البسملة التFFي افتُتحFFت بھFFا المائFFة والFFث=ث عشFFرة سFFورة مFFن سFFور 

 ((فالكلمات اYولFFى البوندھشFFنية تشFFبھھا أيضFFاً، ونصFFھا  )) باسم D الرحمن الرحيم ((وھي  سورةً 
ية يؤدون الصFF=ة خمFFس مFFرات كFFل يFFوم، فيوجFFد زارادشت. وكان قدماء ال )) باسم أورمزد الصانع

ت الخمس المفروضة على ية وبين الصابئين في ھذا اYمر. ورأينا أن الصلوازارادشتاتفاق بين ال
  المسلمين تطابق خمساً من الصلوات السبع المفروضة على الصابئين.

  
  ختام الك�م

  
دوإذا قال قائل U يصح أن  ية وفروضFFھم زارادشتاً استحسن استحساناً تاماً قصص المُحَم8

ر أن ھذا النبي اYمي يعرف كل  القُرْآنحتى أدرجھا في  ھFFذه اYشFFياء. واYحاديث، Yنه U يُتصو8
  رضين ردوا على ھذا بث=ثة أفكار:قلنا إن المعت

  
 ًDحباب ((: ورد في أو	دأن  )) روضة ا اً اعتFFاد محادثFFة ومسFFامرة ومحFFاورة كFFل مFFن مُحَم8

يقصدونه على اخت=ف مللھم ونحلھم، وكان يخاطبھم بألفاظ قليلة من لغتھم. وبما أنFFه كFFان كثيFFراً 
  بعض اYلفاظ الفارسية في اللغة العربية.ما يتكلم بالفارسية تداولت 

  
FFد: إذا ثبFFت ممFFا تقFFدم أن ثاني??اً  اً استحسFFن خرافFFات اليھFFود وروايFFات العFFرب الFFوثنيين مُحَم8

، فمFFا الفFFرق بFFين ھFFذا وبFFين استحسFFانه لقصFFص القُرْآنعبدة اYصنام وفروضھم حتى أدرجھا في 
متFFواترة بFFين العFFرب تFFواتراً عظيمFFاً حتFFى  فكانFFت القُرْآنالفُرس؟ أما القصص الكثيرة الواردة في 

فإن ذكرتَ قصة عاد وثمود والناقة وأصFFحاب الفيFFل ونظFFائر ھFFذه القصFFص،  ((قال الكندي عنھا: 
  . )) ونھارھنّ  قلنا لك: ھذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحي اللواتي كن8 يدرسنھا ليلھنّ 

  
 ً FFدق أنه كان من صحابة Uبن ھشام وابن إسح النبوية السيرة: جاء في ثالثا شFFخص  مُحَم8

FFدفارسFFي اسFFمه سFFلمان، وھFFو الFFذي أشFFار علFFى  وقFFت حصFFار المدينFFة بحفFFر الخنFFدق فتبFFع  مُحَم8
FFدنصيحته. وكان سلمان الفارسي أول مFFن أشFFار علFFى  باسFFتعمال المنجنيFFق فFFي غFFزوة ثقيFFف  مُحَم8

دالطائف. وأكد أعداء ب ، فقFFد قيFFل: القFFُرْآناً على تأليف دمُحَم8 في عصره أن سلمان ھذا ساعد  مُحَم8
مَا يُعَلPمُهُ بَشَرٌ لPسَانُ ال1ذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِ??يp وَھَ??ـذَا � ھُمْ يَقُولوُنَ إن1ِ لسَِ??انٌ عَرَبِ??يp  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أن1َ

بِينٌ  Yون ل ١. � مFFولYون اFFدفإذا قال المعارضFF سFFبب  لمسFFلم كFFانإن ھFFذا العجمFFي أو الفارسFFي ا مُحَم8
  وفصاحة عباراته، فھذا الجواب يكفي لدحض أقوالھم. القُرْآنحُسن تأليف 

  
وفي اYحاديث يطFFابق مطابقFFة غريبFFة مFFا  القُرْآنولكن بما أنه ثبت أن كثيراً مما ورد في 

يFFة U تكفFFي لFFدحض اUعتFFراض الFFذي تبFFرھن اTن القُرْآنية، فھFFذه اTيFFة زارادشFFتورد فFFي كتFFب ال
FFدقوية. بل نقول إن ھذه اTية التي أوردناھا تدل على أنه كان قد اشتھر فFFي عصFFر ببراھين   مُحَم8

                                                
 .١٠٣ /١٦ :سورة النحل ١
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دأن سلمان الفارسي ساعد  اً على التأليف وأفاده بحقائق كثيرة. وعليه فنحن مُلزَمون أن نسلم مُحَم8
  .ية بعضھاسْ=مية كانت مصدراً من المصادر التي ات8خذت الديانة اKِ زارادشتأن كتب ال
  
  

��  

�  
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^+ 

  
  

  سْ�متأثيرات الحُنفاء على ا�ِ 
  
  

دقبل ظھور  وادعائه النبوة سئمت نفوس بعض العرب مFFن عبFFادة اYصFFنام، فأخFFذوا  مُحَم8
يبحثون عن الدين الحقيقي. ولمFFا عرفFFوا مFFن اليھFFود، وربمFFا بعFFض أخبFFار وصFFلت إلFFيھم بالتقاليFFد 

يعتقد بوجFFود D الحFFي الحقيقFFي الوحيFFد، أخFFذ بعFFض والتواتر من اYزمنة القديمة أن إبراھيم كان 
العFFرب المقيمFFين فFFي مكFFة والمدينFFة والطFFائف فFFي البحFFث لمعرفFFة ديFFن خليFFل D، ونبFFذوا عبFFادة 

ھFFوا أنظFFارھم وأفكFFارھم إلFFى ھFFذه القضFFية المھمFFة   )) الحُنف??اء ((اYصنام. فكانوا يسFFمون الFFذين وج8
فFFي الطFFائف، وأربعFFة مFFن سFFكان  الصFFلت، وأميFFة بFFن وأصحابه في المدينFFة عامرومن ھؤUء أبو 

مكFFة، ھFFم: ورقFFة وعبيFFد D وعثمFFان وزيFFد. فقFFال المعترضFFون إن آراء ھFFؤUء الحنفFFاء وقFFدوتھم 
دومثالھم ومحادثتھم مع  دسيما زيد بن عمرو أث8ر في أفكار ، وUمُحَم8 FFر فFFي  مُحَم8 تأثيراً عظيماً وأث8

ذاتFFه. ولكFFي يتأكFFد مطFFالعو كتابنFFا ھFFذا مFFن  القFFُرْآنالھم بما ورد في ديانته. واستدلوا على تأييد أقو
صحة ھذا القول أو خطئه يجب عليھم أن يطالعوا ما قاله ابن إسحق وابن ھشام بخصوص حُنفاء 

Uبن ھشام ھو أجدر  النبوية السيرة، إU أن كتاب مُحَم8دمكة. ومع أن كثيرين ألفوا كتباً في سيرة 
دماد، Yنه أقدمھا وأقربھا إلى عصر ھذه الكتب باUعت FFد قFFوال. وأول من جمFFع أمُحَم8 وأفعالFFه  مُحَم8

ن الصFFحابة ، فنقFFل أخبFFاره مFFن التFFواتر الFFذي أخFFذه عFF)ھFFـ ١٢٤(ھFFو الزھFFري، الFFذي تFFُوفي سFFنة 
Uن وFFابثون  ع??روةسيما مFFه العFFث بFFدة عبFFنين عديFFرور سFFع مFFه مFFك أنFFش Uة. وFFاء عائشFFد أقربFFأح

Yغ=ط والمبالغات. ولو كان كتFFاب الزھFFري موجFFوداً اليFFوم YفFFاد المحقMقFFين فدخلت في أخبارھم ا
دالذين يودّون معرفة حقائق اYمور بخصوص  ، Yن ھذا الكتاب ھو أقFFدم مFFن غيFFره، فيكFFون مُحَم8

. ومع أن كتاب الزھري ضاع ولFFم مُحَم8دجديراً باUعتماد أكثر من أي كتاب آخر كُتب عن سيرة 
اباً آخر ـھـ) كان أحد ت=ميذ الزھري. فابن إسحق ألف كت ١٥١ تU أن ابن إسحق (إ يبق له أثر،

زاء كثيرة ـأج )) لنبويةسيرة اال ((ھـ) في كتابه المسمى  ٢١٣ تابن ھشام ( في ھذا الصدد، ونقل
  Uبن ھشام، وقد ورد فيه: )) السيرة ((و على كتاب ـار الحُنفاء ھـمنه. فاعتمادنا إذاً في نقل أخب

  
  ) زيد:١ً(

  
  قال ابن إسحاق:  

  
واجتمعFFت قFFFُريشٌ يومFFاً فFFFي عيFFFدٍ لھFFم عنFFFد صFFFنم مFFن أصFFFنامھم، كFFFانوا  ((

مونه وينحرون له، ويعكِفُون عنده ويُديرون بFFه. وكFFان ذلFFك عيFFداً لھFFم،  Mيعظ
في كلّ سنة يومFFاً. فخلFFَص مFFنھم أربعFFةُ نفFFرٍ نجيFFاً. ثFFم قFFال بعضFFًھم لFFبعضٍ: 

على بعض. قالوا: أجَل. وھم: وَرَقة بFFن نَوْفFFل بFFن  تصادقوُا، وليكْتُم بعضُكم
أسَد بن عبد العُزّى بن قصَُيّ بن كِ=ب بن مFFُرّة بFFن كعFFب بFFن لFFؤي؛ وعُبيFFد 
Dِّ بن جَحْش بن رِئاب بن يَعْمر بFFن صFFَبْرة بFFن مFFُرّة بFFن كبيFFر بFFن غFFَنْم بFFن 

ه أميمة بنت عبد المطلب؛ وعثم Jن دُودان بن أسد بن خُزَيمة، وكانت أمFFان ب
الحويرث بن أسَد بن عبد العُزّى بFFن قُصFFَيّ؛ وزَيFFْد بFFن عَمFFْرو بFFن نُفَيFFل بFFن 
عبد العُزّى بن عبد Dّ بن قُرْط بن رِياح بFFن رَزَاح بFFن عFFُديّ بFFن كَعFFْب بFFن 

ا قومُكم على شFFيء ! لقFFد أخطئFFوا ـلؤيّ. فقال بعضھم لبعض: تعل8موا وDِّ م
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يFFف بFFه، U يسFFمع وU يُبْصFFر وU يضFFرJ وU دينَ أبيھم إبراھيم. ما حَجFFَر نُط
قFFوا فFFي  ينفع، يا قوم، التمسFFوا YنفسFFكم فFFإنكم وDِّ مFFا أنFFتم علFFى شFFيء. فتفر8
البلFFدان يلتمسFFون الحنيفيFFّة ديFFن إبFFراھيم. فأمFFّا وَرَقFFة بFFن نوفFFل فاسFFتحكم فFFي 

بع الكتبَ من أھلھا حتى علم علماً من أھل الكتاب. وأمّا عُ  بيد النصرانيّة وات8
Dِّ بن جَحْش فأقام على ما ھو عليه مFFن اUلتبFFاس حتFFى أسFFلم ثFFم ھFFاجر مFFع 

FFا  المسلمين إلى الحبشة ومعFFه امرأتFFُه أمّ حَبيبFFة بنFFت أبFFي سFFُفيان مُسFFْلمِةَ؛ فلم8
ر وفارق اKسFF=م حتFFى ھلFFك ھنالFFك نَصFFْرانيّاً. قFFال ابFFن إسFFحاق:  قَدِمَھا تنص8

بيFFر، Jن الزFFر بFFن جعفFFد بFFّدثني محمFFين  فحFFش حFFْن جَحFFب Dّ دFFان عُبَيFFال: كFFق
ر يمر بأصحاب رسول Dّ صلىّ Dّ عليه وسلمّ، وھم ھنالك من أرض  تنص8
الحبشة، فيقول: فق8حْنا وصأصأتم؛ أي أبصرنا وأنFFتم تلتمسFFون البصFFر، ولFFم 
تُبصروا بعدُ، وذلك أنّ الكَلْب الوليFFد إذا أراد أن يفFFتح عينيFFه لينظFFر صأصFFأ 

ه فق8ح عينيه تعني فتح عينيه. قFFال ابFFن إسFFحاق: وخلFFف رسFFولُ لينظر. وقول
Dّ صFFلىّ Dّ عليFFه وسFFلمّ بعFFده علFFى امرأتFFه أم حَبيبFFة بنFFت أبFFي سFFفيان بFFن 
 Dّ ولFFين أنّ رسFFن حسFFيّ بFFن علFFد بFFّدثني محمFFحاق: وحFFحَرْب. قال ابن إس

FFة ال FFمْريّ صFFلىّ Dّ عليFFه وسFFلمّ بعFFث فيھFFا إلFFى النجاشFFيّ عمFFرو بFFن أمَُي8 ض8
 Dّ ّلىFFص Dّ ولFFن رسFFدقھا عFFا، وأصFFه إياھFFج فخطبھFFا عليFFه النجاشFFيّ فزو8
عليه وسلمّ أربع مِئَة دينار، فقFFال محمFFّد بFFنُ علFFي : مFFا نFFرى عبFFدَ الملFFك بFFن 
مَرْوان وَقَفَ صداقَ النساء على أربع مِئَة دينار، إU عFFن ذلFFك. وكFFان الFFذي 

FFن العFFعيد بFFَن أمْلكھا النبي خالدُ بن سFFان بFFا عثمFF اص. قFFال ابFFن إسFFحاق: وأم8
FFر وحسFFُنت منزلتFFه عنFFده. قFFال  الحُوَيرث فقَدِم على قيصر ملك الروم، فتنص8
ابن ھشام: ولعثمFFان بFFن الحFFُوَيرث عنFFد قيصFFر حFFديثٌ منعنFFي مFFن ذكFFره مFFا 

زيFFد بFFن عَمFFْرو بFFن نُفَيFFل  وأمFFّاذكرتُ في حFFديث الفجFFِار. قFFال ابFFن إسFFحاق: 
يّة وU نَصْرانيّة. وفارق دينَ قومه فاعتزل اYوثان فوقف فلم يدخل في يھود

والمَيْتة والدّم والذّبائح التي تFFُذبح علFFى اYوثFFان، ونھFFى عFFن قتFFل المFFَوءودة، 
وقال: أعْبُد رب8 إبراھيم. وبادى قومَه بعيب ما ھم عليFFه. قFFال ابFFن إسFFحاق: 

FFر رضFFَي بَكFFت أبFFماء بنFFه أسFFّن أمFFوحدثني ھشام بن عُرْوة عن أبيه ع D ي
عنھما، قالت: لقد رأيت زيدَ بFFن عمFFرو بFFن نُفَيFFل شFFيخاً كبيFFراً مُسFFْنَداً ظھFFره 
إلى الكعبة وھو يقول: يا معشر قريش، والذي نفسُ زيدِ بن عمFFرو بيFFده مFFا 
أصبح منكم أحدٌ على دين إبراھيم غيري. ثFFم يقFFول: اللھFFم8 لFFو أنFFّي أعلFFم أيّ 

U أعلمFFه. ثFFمّ يسFFجد علFFى راحتFFه. قFFال الوجوه أحبّ إليك عَبَدْتُك به، ولكنّي 
ابن إسحاق: وحُدّثت أن ابنَة سعيدَ بن زَيFFد بFFن عمFFرو بFFن نُفَيFFل، وعُمFFَر بFFن 
ه قاU لرسول Dّ صلىّ Dّ عليه وسلمّ : استغفِر لزيد  Mالخطّاب، وھو ابن عم
بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يُبعث أمة وحده. وقال زيدُ بنُ عمرو بن نُفَيل في 

  :راق دين قومه، وما كان لَقِي منھم في ذلكفِ 
  

  ورُ ـمت اYمُـَ تُقَسّ  إذَا  أدِينُ     رَبّ   فَ داً أمْ ألْ ـوَاحِ  اً ـأرََبّ 
ى جميعاً  ال=8تعَزَلْتُ  بُور  دُ  ـْكَذَلك يَفْعَل الجَل    والعُز8   الص8
ى أدينُ وU ابْنَتَيْھاـف= العُ    وU صَنَمَيْ بني عمرٍو أزُورُ     ز8

اً  نُ ـ=ً أديـَ U ھُبو ھر إذ حِلْمي  لَنا في    وكانَ رَب8   يَسِيُر الد8
  ام يَعْرِفھُا البَصيرُ ـوفي اYَي8     وفي الل8يالي مُعْجباتُ  عَجِبتُ 

  ورُ ـأنَھُمُ الفجُُ ـكثِيراً كان ش    اUً ـدْ أفْنَى رجـأنDّ 8َ قَ ـب
غيرُ م اـفَيَرْبِلُ منھ    وْمٍ ـر قَ ـرين ببـوأبقى آخَ    لطفلُ الص8

ً ـوَبَيْنا المَرْءُ يفترّ ثاب يوم   ا يترّوح الغُصْن المَطيرُ ـكم    ا
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حمنَ ربيـنْ أعَْبُدُ الـولكَِ  ب الغَفُ ـلِيَغْفِرَ ذَنْبِي ال    ر8   ورـر8
كُمُ  Mرَب ِDّ تَبُورُوا متى ما     وھاـاحفظُ  فتَقْوَى U تَحْفَظُوھا  

  عِيرُ ـسَ  امِيَةً ـح ارِ ـَ وللكفّ     انـجِن  ترَى اYبْرَار دَارُھُم
دُور    وَخِزْيٌ في الحياةِ وإنْ يَمُوتوا J١يُ=قوا ما تَضِيقُ بِه الص  

  
فأفادنا ابFFن ھشFFام أن خطابFFاً (عFFمّ زيFFد) طFFرده مFFن مكFFة وألزمFFه أن يقFFيم علFFى جبFFل 

تFFاب أن وكFFذلك نسFFتفيد مFFن ھFFذا الك. نة، ولم يأذن لFFه بالFFدخول إلFFى مكFFةحراء أمام تلك المدي
FFد FFث حسFFب عFFادة مُحَم8 Jنة للتحنFFل سFFيف كFFي صFFراء فFFل حFFار جبFFي غFFيم فFFاداً أن يقFFان معتFFاً ك

العرب. فاYرجح أنه كان يجتمع بزيد بن عمرو، Yنه أحد أقربائه. وأقوال ابن إسFFحق تؤيFFد 
FFدھذا القول، YنFFه قFFال إنFFه لمFFا كFFان  جFFاءه جبريFFل بمFFا جFFاءه مFFن  ((فFFي ذات ھFFذا الغFFار  مُحَم8

ة D وھو بحراء في شھر رمضFFان.. كFFان رسFFول D يجFFاور فFFي حFFراء مFFن كFFل سFFنة كرام
شھراً، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاھلية والتحنFFث التبFFرر.. قFFال ابFFن ھشFFام تقFFول 

  ٢. )) العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء
  

يFFرى ممFFا تقFFدم أن آراء زيFFد بFFن عمFFرو أثFFرت واYحاديث  القرُْآنعلى  إط=عفكل من له 
FFدتأثيراً مھماً جداً في تعFFاليم  FFدانFFة ، Yن كFFل آراء زيFFد نجFFدھا فFFي ديمُحَم8 أيضFFاً. وھFFذه اTراء  مُحَم8

  ھي:
  

) الوعFFد بالجنFFان ٤) اKقFFرار بوحدانيFFة D (٣) رفض عبFFادة اYصFFنام (٢) منع الوأد (١(
) اختصFFاص D سFFبحانه بأسFFماء: الFFرحمن. الFFرب. ٦) الوعيFFد بالعقFFاب فFFي سFFعير وجھFFنم. (٥(

دالغفور. وقد قال  ما قال زيد بن عمرو، Yن زيداً وكل واحد مFFن الحنفFFاء قFFال إنھFFم يبحثFFون  مُحَم8
اً قFFال مُحَم8دغير أن زيداً قال إنه أدرك غايته، وھي أنه وجد ھذا الدين، وأن  )) دين إبرھيم ((عن 

علFFى إبFFراھيم أنFFه  القFFُرْآندين إبراھيم بواسFFطته. وكثيFFراً مFFا أطلFFق  إن غايته ھي دعوة الناس إلى
علFFى إبFFراھيم يفيFFد ذلFFك بطريFFق  القرُْآنزيد وأصحابه، وإن كان إط=قه ھذا اللقب في حنيف مثل 

وَمَ??نْ أحَْسَ??نُ  �: بعض آيات قليلFFة، فFFورد فFFي سFFورة النسFFاء القُرْآناUلتزام. ولتأييد ھذا نورد من 
م1  Pإبِْ??رَاھِيمَ خَلِ??ي�ً نْ أسَْلَمَ دِيناً م ُTّ َخَ??ذ بَ??عَ مِل1??ةَ إبِْ??رَاھِيمَ حَنِيف??اً وَات1 ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وات1 1Wِ ُ٣. � وَجْھَه 

بِعُواْ مِل1ةَ  �: وورد في سورة آل عمران  � إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قُلْ صَدَقَ Tُّ فَات1
ل1??ةَ إبِْ??رَاھِيمَ  �: في سورة اYنعام وردو ٤. Pي إلَِ??ى صِ??رَاطٍ مُسْ??تَقِيمٍ دِين??اً قِيَم??اً م?? Pنِ??ي ھَ??دَانيِ رَب قُ??لْ إن1ِ

لFFم يطلFFق  القFFُرْآنمن له إلمام بتراكيب اللغة العربية وقواعدھا يFFرى أنFFه مFFع أن  فكل ٥. �ً◌ حَنِيفا
دأصحاب  القُرْآناً أنه كان حنيفاً، وحض إU أنه أطلق عليه ضمن )) حنيف ((على إبراھيم أنه   مُحَم8

 )) حني??ف ((على قبول ملة إبراھيم، Yن من قبل ملة إبراھيم كان من عFFداد الحنفFFاء. وأصFFل كلمFFة 
Yن عبَدة اYصنام مFFن العFFرب أطلقFFوا علFFى  )) نجس أو مرتد ((في اللغة العبرية والسريانية تعني 

فوھم باUرتFFداد، YنھFFم تركFFوا ديانFFة أسFF=فھم عبFFدَة اYصFFنام. ليص )) الحنفاء ((زيد وأصحابه لقب 
FFدفاستحسFFن  FFروا ھFFذه اللقFFب تفسFFيراً حسFFناً  مُحَم8 والعFFرب الحنفFFاء أن يختصFFوا بھFFذا اللقFFب، وفس8

وصبغوه بمعنى مناسب. ولعلھم فعلوا ذلك Yنھم لم يروا فرقاً بين التحنJف والتحنJث. وU ننسى أن 
FFدعة الذين دُعFFوا حنفFFاء كFFانوا مFFن أقربFFاء ھؤUء اYشخاص اYرب YنھFFم تناسFFلوا جمFFيعھم مFFن  مُحَم8

FFدلؤي. كما أن عبيد D كان ابن خالFFة  FFد، وتFFزوج مُحَم8 أم حبيبFFة أرملFFة عبيFFد D. وذكFFر ابFFن  مُحَم8
ھشام أن ورقة وعثمان ابني عم خديجة كانا من الحنفاء، فمن المستحيل أن آراء زيد وغيFFره مFFن 

                                                
 .٧٧و ٧٦، الجزء اYول، ص السيرة النبوية Dبن ھشام ١
 .٨١و ٨٠ص  ١جزء  ٢
  .١٢٥ /٤ :سورة النساء ٣
  .٩٥/ ٣ :سورة آل عمران ٤
 .١٦١ /٦ :مسورة ا	نعا ٥
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دء ومذاھبھم وأقوالھم وتعاليمھم U تُحدِث في أفكار الحنفا أثراً مھماً جFFداً. ومFFع أنFFه لFFم يFFؤذن  مُحَم8
دل أن يستغفر Tمنة والدته، إU أنه استغفر لزيد بن عمرو، فقFFال إنFFه سFFيُبعث أمFFة وحFFده فFFي  ١مُحَم8

ديوم القيامة، وھذا تصديقُ    لمبادئ زيد بن عمرو. مُحَم8
  

  لمتعاقبة للحرب:) أوامر محمد ا٢ً(
  

وقد يتصدى إنسان للرد على ما ذكرتُه في ھذا الفصل وفي غيره من فصول ھذا الكتFFاب 
 ِKه،  سْ=مالسابقة قائ=ً: إذا فرضنا أن مصادر اFFالتي أوردھا المعترضون ھي المصادر الحقيقية ل

دف= يكون ل ك: إن المعترضين على أثرٌ في كل ديانته، وھذا غير ممكن. قلنا في الرد على ذل مُحَم8
 ِKدين،  مُحَم8ديقولون إنه لما شرع  سْ=ماFFذا الFFي ھFFفي إيجاد دينه ف= بد أن تظھر ميوله وصفاته ف

أن تظھFFر  Yن البنّاء أو المھندس إذا بنى بيتاً من حجارة متنوّعة من اللFF8بِن وقوالFFب اYجFFُرّ فFF= بFFد8 
يب محكم، وU بد من ظھور غاياته ومھاراتFFه فFFي كفاءته في تنظيم ھذه المواد بأن يجعلھا في ترت

 ِKده. فھكذا يُقال في الديانة اMان سْ=مالبناء الذي يشيFFديYائر اFFن سFFف عFFكل يختلFFية.. لقد تشكلت بش
من وجوه كثيرة. فنقول بناءً على ھذا إن باني أو مھندس ھذا البنFFاء كFFان عFFاق=ً مقتFFدراً. ويسFFتدل 

آثFFار  القFFُرْآن. وبصFFرف النظFFر عFFن كFFل ھFFذا ففFFي القُرْآنعبارات من فصاحة  مُحَم8دعلى فصاحة 
FFدوقرائن تدل على الحوادث والوقائع التي حصلت في تاريخ  FFد. مFFث=ً كFFان مُحَم8 قبFFل الھجFFرة  مُحَم8

الھجFFرة ذكFFراً للجھFFاد لنشFFر دعوتFFه وتعمFFيم ب= سطوة دنيوية، ف= ترى في اTيات التي كتبھا قبFFل 
جرة لما صار سكان المدينة من أنصاره أذِن أوY ًUصحابه بالكفاح والحرب ديانته. ولكن بعد الھ

ھُمْ ظُلمُِوا... ال1??ذِينَ أخُْرِجُ??وا أ �: فسھم، فورد في سورة الحجللدفاع عن أن ُ◌ذِنَ لِل1ذِينَ يُقَاتَلوُنَ بِأن1َ
 ُ 1T نَا Y1 أَن يَقُولوُا رَبDِةوقال ابن ھشام في  ٢. � مِن دِيَارِھِمْ بِغَيْرِ حَق̂ إFFيرة النبويFFروة  ٣السFFن عFFع

FFدوغيره مFFن أصFFحاب  FFدأن اKذن بFFالحرب أوUً فFFي ھFFاتين اTيتFFين. وثانيFFاً: لمFFا انتصFFر  مُحَم8  مُحَم8
 � :، فFFورد فFFي سFFورة البقFFرةوصحابته في جملة غزوات تغي8ر ھذا اKذن إلى فرض وأمFFر واجFFب

ھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فيِهِ كَبِيرٌ وَصَدp كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْ  هٌ ل1كُمْ...  يَسْألَوُنَكَ عَنِ الش1
 � بَرُ مِنَ الْقَتْلِ عَن سَبِيلِ Tِّ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلهِِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ Tِّ وَالْفِتْنَةُ أَكْ 

اTيتين أن الواجب على المسلمين أن يكافحوا ويلزموا قريشاً على عدم التعرض  معنى ھاتينو ٤.
لھم ومنعھم عن السفر إلى الكعبة. وثالثاً: لما ھزم المسلمون في السFFنة السادسFFة مFFن الھجFFرة بنFFي 

د في الحض على الجھاد، كما ذكر في سورة المائFFدة  :قريظة وبعض طوائف اليھود اYخرى، شد8
لُ??واْ أوَْ يُصَ??ل1بُو � مَا جَزَاء ال1ذِينَ يُحَارِبُونَ Tَّ وَرَسُ??ولَهُ وَيَسْ??عَوْنَ فِ??ي ا	رَْضِ فَسَ??ادًا أنَ يُقَت1 اْ أوَْ إن1ِ

نْيَا وَلَھُمْ  Yرَْضِ ذَلكَِ لَھُمْ خِزْيٌ فيِ الد	نْ خِ�فٍ أوَْ يُنفَوْاْ مِنَ ا Pعَ أَيْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُم م فيِ اgخِرَةِ  تُقَط1
قال المفسرون إن ھذا اYمFFر يخFFتص بمFFا يجFFب معاملFFة عبFFَدة اYصFFنام بFFه، وU  ٥. � عَذَابٌ عَظِيمٌ 

في معاملة اليھود أو النصFFارى. ولكFFن بعFFد ھFFذا بعFFدة سFFنين وُضFFعت القFFوانين التFFي يجFFب دخل له 
الھجFFرة، قبيFFل وفFFاة المسلمين مراعاتھا نحو أھل الكتاب، وذلك في السنة الحادية عشرة بعد  على

د أن  ،وھي آخر سورة نزلت)، ٢٩و ٥ /٩(ض على المسلمين في سورة التوبة . ورابعاً: فرُمُحَم8
فَإذَِا انسَلخََ ا	شَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلوُاْ الْمُشْ??رِكِينَ حَيْ??ثُ  �: يبدأوا بالحرب بعد اYربعة اYشھر الحرام

مُوھُمْ وَخُذُوھُمْ وَاحْصُرُ  Yكَاةَ وَجَدت �ةََ وَآتَوُاْ الز1 وھُمْ وَاقْعُدُواْ لَھُمْ كُل1 مَرْصَدٍ فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الص1
حِيمٌ ... قَاتِلوُاْ ال1ذِينَ Dَ يُؤْمِنُونَ بِاWِّ وDََ بِالْيَوْمِ اgخِ  مُونَ فَخَلYواْ سَبِيلَھُمْ إنTّ 1َِ غَفوُرٌ ر1 Pيُحَر َDَرِ و

??ى يُعْطُ??واْ الْجِزْيَ??ةَ عَ??ن مَا حَ  مَ Tُّ وَرَسُولهُُ وDََ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقP مِنَ ال1ذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَت1 يَ??دٍ ر1
  . � وَھُمْ صَاغِرُونَ 

                                                
 .١١٣ /٩على سورة التوبة  البيضاوي في تفسيرهحسب الحديث الذي ذكره  ١
  .٤٠و ٣٩ /٢٢ :سورة الحج ٢
 ,١٦٤ص  ،١جزء  ٣
 .٢١٧و ٢١٦ /٢ :سورة البقرة ٤
 .٣٣ /٥ :سورة المائدة ٥
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السFFت أن نقFFول إن إرادة D الحكFFيم المنFFزه عFFن التغييFFر تغيFF8رت  القFFُرْآنوتFFدفعنا قواعFFد 

دمُحَ بالنسبة إلى فوز  مھم بالتFFدريج المكلFFل باUنتصFFار.  م8 JدFFي تقFFروب وفFFوانتصار أصحابه في الح
 ِKاء اFFرره فقھFFا قFFء فيم=FFمويظھر ذلك بج=FFْات  سFFض آيFFرْآنأن بعFFُخة،  القFFھا ناسFFوخة وبعضFFمنس

نْھَ??ا أَوْ مِثْلھَِ??ا أَ  �: سورة البقرةفجاء في  Pمَا نَنسَخْ مِنْ آيَ??ةٍ أوَْ نُنسِ??ھَا نَ??أتِْ بِخَيْ??رٍ م َTّ 1لَ??مْ تَعْلَ??مْ أَن
دأن  وسبب ذلك ١. � عَلَىَ كُلP شَيْءٍ قَدِيرٌ  اً كان يرجو أنه إذا خلط أديان اليھFFود والمسFFيحيين مُحَم8

ر لFFه أن يؤلFFف دينFFاً يFFدين بFFه جميFFع سFFكان جزيFFرة العFFرب،  وبعض فروض دينية عند العرب تيس8
ه الطوائFFف المختلفFFة كلھFFا وھFFذه الملFFل فيصFFبحون أمFFة واحFFدة. فبFFذل غايFFة جھFFده ليجFFذب إليFFه ھFFذ

من أتباعه. ولكنه لما فشل ھذا المسعى عزم على  )) ويجمعھم إلى أمة واحدة ((المتنوعة المتفرقة 
استئصال اليھود والمسيحيين لقطع دابرھم أو نفيھم من ب=د العرب، كما ھو واضح مFFن منطFFوق 

  .القُرْآن
  

بخصFFوص زينFFب  )٣٨و ٣٧ /٣٣(Yحزاب ذلك مما ورد في سورة ا ويظھر زيادة على
دأن صفات  امرأة ابنه بالتبنّي زيدٍ  ، وھFFذا واضFFح القFFُرْآنوأطواره أحدثت أثراً مھماً جداً فFFي  مُحَم8

  واYحاديث بخصوص تعدد الزوجات. القرُْآنمما ورد في 
  

  ) المخلّص الذي وعد بھا إبراھيم:٣ً(
  

واYحاديFFث ھFFي  القFFُرْآنم المدونFFة فFFي وU شك أن مجمFFوع المواضFFيع والمطالFFب والتعFFالي
مثل أنواع وأقسام مياه آتية من أنحاء شتى ومن ينابيع متفرقة فتجمعت إلى بحيرة. غير أن اKناء 

دالذي أكسب ھذه المياه المتجمMعة شكلھا وھيئتھا ھو عقل    ونفسه وسجيته وطبيعته. مُحَم8
سFFيما التعFFاليم المختصFFة بوحدانيFFة D ، وUآنالقFFُرْ وU ينكFFر أن كثيFFراً مFFن التعFFاليم الFFواردة فFFي 

القدوس، مفيFFدة ونافعFFة. وU ننكFFر وجFFود بعFFض الصFFدق والفائFFدة فFFي اYقFFوال المختصFFة بFFالميزان 
والجنة وشجرة الطوبى. ولكن من أراد أن يشرب ماءً رائقاً نقياً U ينبغي له أن يFFرد مFFورد المFFاء 

نفسه. وھذا الينبFFوع  القُرْآنحياة الذي كثيراً ما يشھد له المعكر، بل عليه أن يرد ينبوع نھر ماء ال
??وْرَاةَ فِيھَ??ا ھُ??دًى وَنُ??ور � :نالقFFُرْآھو كتب اYنبياء والحFFواريين التFFي قFFال عنھFFا  ??ا أنَزَلْنَ??ا الت1 ...  إن1ِ

قًا لPمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  Pيْنَا عَلَى آثَارِھِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد وْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ا�نِجِيلَ فِي??هِ ھُ??دًى وَقَف1 الت1
قِينَ  وْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لPلْمُت1 قًا لPمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الت1 Pتاب ھذه للك القرُْآنفشھادة  ٢. � وَنُورٌ وَمُصَد

أو أھملوھFFا النسFFيان  تغافFFل عنھFFا المسFFلمون ونبFFذوھا فFFي زوايFFا ـ أي التFFوراة واKنجيFFلـ المقFFدس 
لوھا وصرفوھا عن أذھانھم، ولكنھا أھم أركان تعاليم  FFد. وزد على ھذا أن القُرْآنوأو8 اً حFFض8 مُحَم8

أتباعFFه علFFى التمسFFك بFFدين إبFFراھيم خليFFل D. ومFFن أراد معرفFFة ديFFن إبFFراھيم وجFFب عليFFه أن 
FFن نسFFيح مFFيء المسFFراھيم أن يجFFد إبFFوع D ا أنFFرى فيھFFى، فيFFل يستقصي توراة موسFFن نسFFله وم

د إسحق ابنه، وھو المخلMص الوحيد. وقد اعتمد إبراھيم على ھFFذا الوعFFد وآمFFن بFFالمخلMص الموعFFو
 D ولتأييد صدق ك=منا نورد بعض آيات من الكتاب المقدس: ورد  ٣.فنال خ=صاً، ودُعي خليل

د شFFاخ، ـم قFFأنFFه قبFFْلَ مولFFد إسFFحق كFFان إبFFراھي )٢١ـ١٨ /١٧(في شريعة موسى في سفر التكوين 
فFFرفض D  )) ليت إسFFماعيل يعFFيش أمامFFك ((=ً: ـاً للوعد قائـوطلب من D أن يقبل إسماعيل وارث

بFFل سFFارة  ((ھذا الطلب، وإن كان قد وعد بأن يبارك إسماعيل بالرخاء الFFدنيوي، وقFFال KبFFراھيم: 
سله من بعده. وأما إسمعيل امرأتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحق، وأقيم عھدي معه عھداً أبدياً لن

وأجعلFFه أمFFة  ٤فقد سمعت لك فيه. ھا أنا أباركه وأثمره وأكثFFره كثيFFراً جFFداً. إثنFFا عشFFر رئيسFFاً يلFFد،
                                                

 .١٠٦ /٢ :سورة البقرة ١
 .٤٦، ٤٤ /٥ :المائدةسورة  ٢
 .٢٣ /٢ :رسالة يعقوب ٣
  .١٦ ـ ١٣ /٢٥ :سفر التكوينعشر رئيساً في  يثناUنجد أسماء   ٤



 - ٧١ -

 . )) كبيرة. ولكن عھدي أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة في مثFFل ھFFذا الوقFFت فFFي السFFنة اTتيFFة
 ١. )) اYرض مFFن أجFFل أنFFك سFFمعت لقFFولييتبارك في نسلك جميع أمFFم  ((وقال K Dبراھيم ثانية: 

(يعني Yنك رضيت أن تقدم ابنك إسحق ذبيحFFة L). وقFFال المسFFيح لليھFFود مشFFيراً إلFFى ھFFذا الوعFFد 
وقFFال بFFولس  ٢. )) أبوكم إبراھيم تھلل بFFأن يFFرى يFFومي فFFرأى وفFFرح ((وإلى اعتماد إبراھيم عليه: 

بFFراھيم وفFFي نسFFله. U يقFFول: وفFFي اYنسFFال وأما المواعيFFد فقيلFFت فFFي إ ((الرسول بالوحي اKلھي: 
كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحFFدٍ: وفFFي نسFFلك الFFذي ھFFو المسFFيح.. فFFإن كنFFتم للمسFFيح فFFأنتم إذاً 

  ٣. )) نسل إبراھيم، وحسب الموعد ورثة
  

نطلب من الرحمن الرحيم الھادي الحكيم الذي أنجز وعده اYزلي بأن أرسل المسيح فوُلد 
م ومات عن خطايانا وقام لتبريرنا أن يوفقنا جميعFFاً للتمتFFع بھFFذا الخFF=ص العظFFيم من ذرية إبراھي

وفضFFله. إنFFه القFFدير  والميراث الثمين فنحظى بالمجد الدائم واUبتھاج الكامل بفضل نعمته وكرمFFه
  على اKجابة.

  
  

  آمينآمين
                                                

 .١٨ /٢٢ :تكوين ١
 .٥٦ /٨ :وحناي ٢
 .٢٩و ١٦ /٣ :غ�طية ٣


